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 أقــدم لأســتاذي أجــد صــعوبه كبــيرة وأنــافي الحقيقــة 

ً الذي عرفتـه محتجـا دائـما عـلى أحمد الريسوني/ د.وأخي أ ً
الخاطئة التي تعيشها الـشعوب الإسـلامية , كل الأوضاع 

ًوالواقع المرير الذي تعيشه أيـضا الحركـات الإسـلامية في 
تجديدية ى انغماسها في الواقع وعدم قدرتها على تقديم رؤ

  .الدين وعلومهفي 
ً عاما ثـائر٢٠عرفته من أكثر من   عـلى الفرقـة ويـدعو اً

وكانـــت لي معـــه حـــوارات طويلـــة  والتجمـــع للوحـــدة
ــام حركــة  ــه يؤســس لقي ــدما كــان مــع إخوان وواســعة عن

كانت متنـاثرة في المغـرب ,   حركاتةمن عدإسلامية واسعة 
ركــة ً ; ولكــن حمــدا الله بــأن ظهــرت حوشــاهدت معاناتــه

فترتين متتاليتين قبل أن التوحيد والإصلاح والذي قادها 
 في ةوإعــداد موســوعيتفــرغ لقــضية تحديــد أصــول الفقــه 

  .القواعد الفقهية والأصولية
هــو طــرح والــسبب الأســاسي لنــشري هــذا الكتــاب 
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مجموعــة مــن المحــاور والأفكــار كبدايــة للتفكــير ووضــع 

تجدات التـي  الدكتور فقـه النـوازل والمـسا لما سماهأسس
ومــا هــو فقههــا مــا هــي ضــوابطها الــشرعية  لمــت بالأمــةأ
 .علاقتها بالمقاصد الكلية وتحقيق مصالح العباد و

 :وأمثال هذه القضايا 
 . حكم التظاهر السلمي −
 . حكم الخروج على الحاكم الظالم −
حكم الاعتصام وتعطيل مصالح العباد , العـصيان  −

 .المدني 
ى ورأي الجماعـــات  حكـــم الخـــروج عـــلى شـــور−

 . العاملة والالتحاق بالشعب الإسلامية
 . وتغيير المنكرالاحتجاج حكم شهداء −
ــــدان− ــــي مورســــت في المي ــــادات الت   أحكــــام العب

 .والاعتصامات 
 .ًحكم تظاهر النساء والرجال سويا  −
 . حكم المبيت في الميدان للرجال والنساء −
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ير مــن يرة مــا زالــت تحتــاج إلى جهــد كبــثــتــساؤلات ك

 .العلماء وتحتاج إلى ورش عمل ونقاشات كثيرة 
ه بالعمـل وحمـل هـم هتمام الرجل بغيرته واتُسكي لمو

وإن  مـن الحـوارات ٌالحركات الإسلامية كلها أجرى عدد
 .طي كل التساؤلات ولم تلم بكل الجوانب غلم تكانت 
هــا محــاولات بــسيطة تحتــاج إلى اســتكمال وضــبط نكل

 .العلماء وتأصيل وإلى حراك من 
ضـافي إني ألح عليـه بـأن يكـون لـه أي جهـد ذلك أجدلو
 بدايـة  وهـي ده شـهأنـخاصة .في هذا الأمر أوسع شاركة مو

يــدان التحريــر مفي  الثــورة المــصرية العظيمــة في أيامهــا الأولى
ه بأنـه ماذحـ, وكنـت أ ينـاير ٢٦ , ٢٥ يوم جاورة الموالميادين

لم يتركنــا وبعــث لكنــه للحــق ـ اء وأحــضر الثــورة وتركنــا جــ
ـــوردهم في هـــذا  برســـالتين عظيمتـــين للـــرئيس المخلـــوع ن

 .ب االكت
 ًراجيـاعـلى اسـتجابته الريسوني أحمد / أشكر الدكتور

ب كل ا ونفع االله بهذا الكتمنه المزيد فجزاه االله خير الجزاء
 .وناشره من قرأه ودعا لكاتبه 
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الريسوني خلال أحمد قمت بجمع كل ما كتبه الدكتور 

رة التونسية والمصرية والاحتجاجات المغربية والثورة الثو
 .الليبية والسورية واليمنية 

ورتبتـه وفقـا للترتيــب الزمنـي الــذي صـدرت خلالــه 
تحــت الات وأجريــت الحــوارات ومهــدت لــه بمقــال قــالم

 .عنوان الريسوني فقيه الحرية 
 كتبه
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ة للــدكتور في جــدة بعــد الثــورة عنــدما كنــت في زيــار

الأحــداث ورؤيــة الحركــة وحــدث نقــاش طويــل حــول 
 فبرايــر في ٢٠الإســلامية لهــا وتطــرق الأمــر إلى أحــداث 

والتنميـة المغرب وخروج بعـض قيـادات حـزب العدالـة 
ــة  ــرار الحرك ــم ق ــا رغ ــد والإصــلاح فيه ــة التوحي وحرك
والحــزب بعــدم المــشاركة وكــان لظهــور هــؤلاء القــادة في 

دمة التظاهر أثر إيجابي كبـير عـلى المجتمـع وعـلى نتـائج مق
حتجاجية في المغرب وحدث لغط حـول نـزول الاالحركة 

ب عــلى زهــؤلاء القــادة رغــم عــدم موافقــة الجماعــة والحــ
جوابــه المــشاركة وســؤال الــدكتور أحمــد الريــسوني وكــان 

لأن مــصلحة البلــد أكــبر مــن أي , بالموافقــة عــلى النــزول 
مصلحة أي حركة إسلامية أو حزب وكان معي الـدكتور 
محمد هشام حامـد وهـو يـشغل منـصب قيـادي في جماعـة 

هل الطاعة ? هل الشورى تلزم ! الإخوان ودار حوار طويل 
 ? من يقدر مصلحة البلد ومصلحة الجماعة? واجبة 

      هــل يمكــن أن تتعــارض مــصلحة الجماعــة مــع مــصلحة
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 في ثـورة مـصر رغـم البلد , هل نزول بعض شباب الإخـوان

 !أم خطأ أم هذا اجتهاد عدم موافقة قيادتهم هل هذا صحيح 
وهكذا أفكار كثيرة بل فقـه جديـد سـماه الـدكتور فقـه 

وهــذا بــاب مــن أبــواب الفقــه يحتــاج إلى تــضافر النــوازل 
جهود العلماء بكل التخصصات إلى دراسة متعمقه لحصر 

تـاوى فالآن , إصـدار الأحـداث واسـتجلاء دات المستج
 .بهذه الأحداث متعلقة 

وحرصه , أحمد الريسوني وأعجبتني مقالات الدكتور 
وعرضــت عليــه فكــرة , أفكــار في هــذا المجــال أن يطــرح 

تجميع هـذه الأفكـار والمقـالات التـي كتبـت فيهـا لتكـون 
للإضـافة بداية حوار أو ورقة عمل يجتمـع عليهـا العلـماء 

دار ورش عمل فاعلة للوصول إلى المطلـوب تلحذف ووا
 .ًوكان رده إيجابيا 

وفي بداية شهر مايو أعطيت الدكتور نسخة ورقية مبدئيـة 
ــاط  ــه في الرب ــت ب ــدما التقي ــاب عن ــرة الكت ــضور كفك في ح

المهندس الحمداوي رئيس حركة الإصلاح وقام بمراجعتهـا 
 .لآن وطورنا فيها إلى هذه الصورة التي بين أيدينا ا

وقــد قــدمت للكتــاب وقمــت بوضــع تمهيــد لــه مقــال 
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لكاتب الـصحفي لالدكتور الريسوني طويل يعرض رؤية 

 .فقيه الحرية : مصطفى بوكرت وعنوانه الريسوني 
مقال كتبه الـدكتور الريـسوني عـن  هذا التمهيد تم تلا

 . الحكم الراشد والحكم الفاسد
خبـار اليـوم ثم بعد ذلك الحوار الذي أجراه الدكتور مع أ

 .المغربية حول الأحداث في تونس والثورة التونسية 
موقع إسلام أون لاين  ذلك الحوار الذي أجراه ثم تلا

ـــوم  ـــوم ٢٥ي ـــا بالقـــاهرة في أول ي ـــدما زارن ـــاير عن في  ين
انتهى إلى ثـورة أسـقطت النظـام وهـذا أن إلى  التظاهرات

فقـه الاحتجـاج والـذي اقـبس منـه اسـم : الحوار بعنـوان 
 .كتاب ال

نداءه للرئيس المصري المخلوع أن يتنحى ثم بعد ذلك 
 عـلى قبل فوات الأوان ثم تلا ذلك رده على مـن اعـترض

ثم رسالته الثانية , وصف من يستشهد في الميدان بالشهيد 
 .إلى الرئيس المخلوع بوجوب عزله ومخالفته 

 .رسالتين موجهتين إلى ملك المغرب ب ذلك وتلا
ؤمنين خاضـــع للدســـتور والقـــانون أمـــير المـــ : الأولى

 .وليس يفر منها 
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دعوة الملك محمد الـسادس للـدخول في عهـد  : الثانية
 . الثاني الملكية

ثم بعد ذلك رسالة استهجان من الأسد على ما يفعلـه 
 .في الشعب السوري 

 .ثم رسالته الثانية للأسد واستنقار ما يفعله بالشعب 
 عـــديلاتثـــم تـــلا ذلـــك برســـالة جديـــدة حـــول الت

 .الدستورية في المغرب , ثم رسالته الأخيرة إلى ليبيا 
ثم ختمت الكتاب بما بدأت به وهو مقاله الجميـل أنـا 

 .حر فأنا إنسان 
ثم ألحقت بالكتاب بعد الختام السابق تعليقات أخيرة 
ـــسريبات  ـــوان ت ـــسوني بعن ـــدكتور الري ـــن ال صـــدرت م

 .التعديلات الدستورية الجديدة في المغرب 
 بهـذا العمـل المتواضـع  االله العلي القدير أن ينفعناأسأل

وأن نكون نقطة بداية لكل العلماء والمهتمين بفقـه الواقـع 
وتجديد علوم الدين للوقـف عـلى أحـوال الأمـة والعمـل 

نهضاتها بتأصيل أعمالها وربطها بمقاصد الشرع وهـو على 
 .تحقيق مصالح العباد 
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ــة أن يجمــع عــالم الــشريعة بــين   قــد يكــون مــن الغراب
صــفتي الفقـــه والحريـــة في الــزمن المعـــاصر, باعتبـــار أن 
النخب السياسية و الثقافية في الوطن العربي والإسلامي, 

, مؤداهـا; أن الفقيـه في »الفقيه«تشربت صورة ذهنية عن 
ع, و يصدر فتـوى التحـريم فضاء مغلق لا يطل على الواق

و المنع و الحظر وعدم الجواز والكراهـة و الترهيـب, وإن 
تحــرر انتقــل إلى الأمــر و الإرشــاد و الــدعوة و الترغيــب, 
ُفهو يتكلم بمنطق حدي يخـرج منـه و يـدخل فيـه, و كـل  ُ

 .خلفيته المعرفية, ضوابط و مساطر و حدود
ــصورة كانــت و لا زالــت, لكــن ليــست هــي  هــذه ال

رة بكاملها, سواء أكان ذلك في المـاضي أم الحـاضر, الصو
و في هــذا الحــاضر, بــزغ نجــم عــالم مــن علــماء الــشريعة, 
انطلق من المغرب, و وصل المـشرق بـالمغرب, حيـث هـو 
في منفاه الاختياري بالسعودية, إنه الفقيه المقاصدي أحمد 
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الريسوني, الذي يمتاز بعبقرية فذة, بمقدورها الجمع بين 

 للناس متناقضا, و منها إشكالية الفقه الإسلامي ما يظهر
في علاقته بالحرية الإنسانية, فكيف استطاع الريـسوني أن 
يجــد للحريــة موطنــا في الفقــه الإســلامي دون أن يتبــدى 

 للباحث أدنى تناقض كما يتوهمه الكثيرون? 
للإجابــة عــن هــذا الــسؤال, نعــرض رأيــه الفقهــي في 

لين بمنهجية سكمثال, متو» مةالاحتجاج في الميادين العا«
 .المقارنة بين الفكر المقاصدي والفكر النصوصي

 
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فتـوى هيئـة (النـصوصي » الـسلفي«من مشاكل الفكر 
, و الـذي لـه تـأثير دينـي )العلماء السعودية في الاحتجـاج

كبـــير هـــو البحـــث عـــن مـــسميات النـــوازل, فمـــسمى 
ــاء » تجــاجالاح« ــسه عن ــف نف ــر لا يكل ــذا الفك ــثلا; ه م

البحث والتفكير, فيجيب بكل أريحية; لم يرد في نـصوص 
 اسـمه الاحتجــاج و الاعتــصام, ولم ءالقـرآن و الــسنة شي

ــوام  ــيفحم ع ــابعون, ف ــصحابة و لا الت ــك لا ال ــل ذل يفع
الناس, الـذين يظنـون أن كـل مـا يـستجد في عـالم النـاس 
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, وهــذا الفكـر لــو ! بمـسمياتهمـذكور في القـرآن و الــسنة 

ـــي ناقـــشت إحـــدى  رجـــع إلى المـــدونات الأصـــولية الت
المقولات الإشكالية باستفاضة, لفهم وفقه طبيعـة الـنص 

النــصوص : ن أهــل الأصــول قــالواإالــشرعي, حيــث 
الــشرعية متناهيــة والمــستجدات و النــوازل غــير متناهيــة, 

 فكيف يضبط ما يتناهى ما لا يتناهى ?
 
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ــدد  ــثلا; ع ــرآن م ــا, الق ــشرع محــدودة حق ــصوص ال ن
صـفحاته معــدودة, ولـو كــان كــما تخيلـه أصــحاب الفكــر 
النصوصي الذي يبحثون عن المباني و المـسميات, لكانـت 
عدد مجلداته بالملايين, لأنه سيضم كل مسميات الـدنيا و 
الآخرة, غير أن القرآن, هو هدى , يضم المقاصد الكبرى 

لإسلام دون أن يغفـل عـن التفـصيل في بعـض القـضايا ل
ــص  ــه ن ــاء في ــما ج ــثلا, ف ــام الأسرة م ــة , كأحك الجوهري
يأخذون به, و ما لم يرد فيه نص صريح, مـن المـستجدات 
غير المتناهية يتلمس العلماء مقاصـد الـشريعة , وخلاصـة 
الإجابة عندهم توصل النـاظر إلى أهميـة الآخـذ بمقاصـد 

 .ةالشريعة الإسلامي



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ QV
من هذا الأساس المعرفي ينطلق العالم, فالناس تتساءل 

, إذن, عــلى الفقيــه في »الاحتجــاج«عــن حكــم الــشرع في 
ـــه » الاحتجـــاج« , أن ينظـــر في مـــصطلح  أول خطـــوة ل

ومفهومه في مجاله التداولي, ثم ينظر في نصوص الشريعة, 
, لـيرى » الاحتجاج«إن ورد نص صريح يشير إلى مفردة 

أو التـضمن أو اللـزوم بـين المعنيـين, و إذا لم وجه المطابقة 
 .يخلص إلى حكم شرعي يرتقي إلى مقاصد الشريعة

 
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فمــصطلح الاحتجــاج, يــرد عــلى الأســماع في الغالــب 
, فهــذا »وقفــة احتجاجيــة « , يعنــي » بوقفــة « مقرونــا 

ــاج, إذ  ــصطلح الاحتج ــر لم ــى آخ ــضيف معن ــتران ي الاق
ــة المقــصود ــالوقوف, وقــوف جماعــة مــن النــاس بطريق  ب

ــة شــعبية  ــى وقف ــصبح المعن ــام, في ــضاء الع ــة في الف منظم
منظمة في الفضاء العام, بغرض الاحتجاج و التعبير عـن 
ــة  الغــضب, مــن ظلــم لحقهــم أو لحــق غــيرهم, و المطالب

 .بإزالته, أو إسقاطه
 
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ردة الاحتجـاج أولا, , يبحث الفقيـه عـن مفـ بعد هذا
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ومما لاشك فيه , أن القرآن مثلا, تتكرر فيـه الاشـتقاقات 

الحجـة, حجـة, ( ; » ح ج ج «الآتية التي تدور عـلى مـادة 
ـــاجوني, تحـــاجون, حـــاججتم,  ـــاجون, حاجـــه, أتح يح

, »احتجـاج« , غير أنه لا ترد في القرآن مفردة  )يتحاجون
عناهـا عـرض و المعنى اللغوي العام لهذه الاشـتقاقات, م

 .الدليل في سياق محاورة الخصم
 
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هذا النظر اللغوي للعـالم ينحـو بـه, إلى تلمـس الخـيط 
ــة  ــى النازل ــين معن ــرابط ب ــة« ال ــة احتجاجي ــين » وقف , وب

في القــرآن, أو الــسنة, فيــصل إلى أن » ح ج ج« مــشتقات 
ه هناك تقاربا للمعنى, مـن جهـة أن الاحتجـاج في مـستوا

النظري العام, هو تعبير تجاه خصم بحجة معينة, غـير أن 
الفقيــــه يــــستمر في النظــــر لتحقيــــق مناطــــه, فالوقفــــة 
الاحتجاجيــة غــير المحــاورة الاحتجاجيــة أو الحجاجيــة, 
لأنها تنفرد عن المحاورة, بالغضب و الضراخ في الفـضاء 
العــام جماعــة و بــشكل ســلمي, و الــضغط إلى أن يتحقــق 

ــادل, ــبهم الع ــسلطة ســواء أكانــت مطل  و انتزاعــه مــن ال
, هذا هو الوجه الغالب, فالخـصم ..سياسية أم اقتصادية 
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هنا هو صـاحب سـلطة قويـة, وقـد يـصدر عـن صـاحب 

 . السلطة, قمع أو منع و ربما جرح أو قتل
إذن الدلالة اللغوية للنازلة مساحتها أكبر من مـساحة 

 فلكهـا في الدلالة اللغوية لمفردة الاحتجاج و مـا يـدور في
 .القرآن مثلا

وهذا هو الحرج الذي يقع فيه الفكر النـصوصي, لأنـه 
, إن لم يـصل » المتطابقات اللغويـة الدلاليـة « يبحث عن  

إلى ذلك, أصدر حكما و أنهـى الموضـوع, لأنـه يجـد نفـسه 
سة تحتـاج إلى نظـر, و منهـا عـلى وجـه إزاء تفرعات حـسا

ياسي, إلا أنـه صوص ما يتعلـق بالحـاكم و النظـام الـسالخ
يقــدم تبريــرا أن العــالم لــيس مــن شــأنه الولــوج إلى فــضاء 
الــسياسة, وإن ولــج, اســتدعى أحكامــا فقهيــة قديمــة 
لنوازل معينة بذاتها, و حكم بها عـلى نـوازل جديـدة غـير 

 . مسبوقة
وهذا النوع من التفكير , هـو قمـة في الاسـتعباد, لأنـه 

القديمة, التـي يقيد نفسه بأغلال الفهومات و المنهجيات 
تستجيب لسلطة الحاكم المستبد, فهي علاقـة جدليـة بـين 
العقــل الــديني المنغــرس في اللغويــات و البيــان, لا يخــرج 
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عــن فــضاء الدلالــة اللغويــة للــنص, وبــين حــاكم مــستبد 
يصول ويجول في فضاء واقعي بعيـد عـن سـلطة الـشريعة 

 .بمقاصدها الكبرى
< <
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إذن أين هو العالم العاشق للحرية و التحـرر ? , العـالم 
المتحرر مـن الفـضاء الـضيق للـنص اللغـوي, إلى رحـاب 
مقاصد الشريعة, ليوقـع عـن االله حكـما في مجـالات الـدنيا 

إنها .. بمختلف مستوياتها, وإن كره الكارهون, ولعمري
 و الوجودية, التي ينبغـي أن يتربـى قمة الشجاعة الفكرية
 .عليها عالم الشريعة

يعتــبر الــشيخ أحمــد الريــسوني مــن هــذه الطينــة, طينــة 
لقـد جـاء : ( العالم الحر الشجاع, الذي يقـول عـن الحريـة

الإسلام رسالة تحريرية على كافة الأصعدة, وفي مقـدمتها 
وإذا كنـا لا نجـد . صعيد الفكر والفهـم والعلـم والتـدين

, فإننا نجد الإسـلام مليئـا »الحرية « لإسلام مصطلح في ا
بمعــاني الحريــة وبالقواعــد المؤســسة للحريــة, وبــالقيم 

 ).والتوجيهات الداعمة للحرية
فالريـــسوني بـــشجاعته الفكريـــة الفقهيـــة المتوســـلة 
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بمقاصد الشريعة المبنية على مرتكـز درء المفاسـد و جلـب 

ــصال ــارحالم ــأملات و أفك ــصدر ت ــديدة ً, ي ــستجيب ا س ت
 .لفطرة الإنسان السوي, المحارب للظلم و الظالمين

          في حوار مع موقع أون إسلام حول حكم الشرع 
, يفاجئ الريسوني  في الاحتجاجات في الميادين العامة

المتتبعين بقراءة ذكية لآية من القرآن الكريم, قال االله 
﴾ LK J    I H G F  E D C B﴿ : تعالى

ومفهوم الآية أن من « : يقول الريسوني ]١٤٨ :النساء[
ظلم جاز له أن يفعل ما لا يجوز لغير المظلوم فعله, وجاز 

وأن يعبر التعبير القوي الذي له أن يقول وأن يرفع صوته 
,  فله أن يرفع من سقف احتجاجه. يبلغ ويوصل مظلوميته

 .»ومن سقف مقاومته للظلم 
ج, بـل فإذن ليس هناك حـد لهـذا الاحتجـا« ويضيف 

هو الاحتجاج على الظلـم, والاحتجـاج بـدون شـك هـو 
نوع من إنكار المنكر, ونوع من تغيير المنكر, وتغيير المنكر 
كما يقول العلماء من ضوابطه عند العلـماء ألا يـأتي بمنكـر 
أكبر, بمنكر أكبر يعني متوقع, يعني الإنسان قد يصل إلى 

ذا الإنـسان, نتائج غير متوقعة, هذا لا يلام عليه أحد, فـإ
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ًكل إنسان فردا أو جماعة إذا أقدم على ما فيه إنكار المنكـر, 
وما فيه تغيير المنكر, وهـو يـرى أن هـذا التغيـير حتـى لـو 
كان فيه بعض الأضرار, وبعض الخـسائر, هـو يـؤدي إلى 
إزالــة هــذا المنكــر, ولا يــأتي بمنكــر أكــبر منــه, فــإن هــذا 

 .» الاحتجاج يجوز 
عموم بالنسبة للتغيير المنكر, خاصـة وعلى ال« : و يتابع

ـــة  ـــي والمعارضـــة الجماعي ـــاج الجماع ـــي والاحتج الجماع
السياسية حتى نقترب من موضـوعنا أكثـر, الـذي حرمـه 
الشرع هو استعمال السلاح, وما سوى ذلك مـن أشـكال 
الاحتجاج والتغيير, إذا اسـتوجبت الحالـة فـذلك جـائز, 

 .» ًبل قد يكون واجبا 
 
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  : الجهر بالسوء أمام الظالم −
إن الريــسوني فهــم الآيــة مــن جهــة مقــصدها, فهــو لا 
يتحدث عن معنـى الجهـر في اللغـة والاصـطلاح, ليـصل 

, لأن المعنى اللغـوي واضـح, ولهـذا ركـز عـلى  إلى الحكم
مقصد الجهر بالسوء, الذي لا يجوز إلا إذا ظلم الإنسان, 

معنى أن االله سبحانه و تعالى لايحب الظلـم و الظـالمين و ب
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يجــوز الجهــر بالــسوء أمــام كــل ظــالم, و هــذه هــي حقيقــة 
الإسلام التي توضـح عاقبـة الظـالمين و شـناعة الظلـم, و 

النصوصي لا يشيرون إلى هـذه » السلفي«أصحاب الفكر 
الحقيقة, و لا يتحدثون عـن ظلـم الحـاكم المـستبد, و كـل 

هور الناس, الـذين يبنغـي أن يلتزمـوا حـدود همهم هو جم
 الحقيقة يريدونهم أن يلتزموا حدود الحاكم هم فياالله, لكن
 .المستبد
Mالمنكر المتوقع وغير المتوقع : 

يجوز الريسوني الجهـر بغـضب و بقـوة أمـام الظـالم قـد 
, لكـــن الريـــسوني بمنهجـــه ئتـــصل إلى القـــول الـــسي

ضع أمام المسلم طرف المقاصدي الذي يسلكه في النظر, ي
المصلحة و المفسدة بين ناظريه, فهذا الجواز مـشروط بـأن 
لا يــؤدي ذلــك إلى منكــر أكــبر, لكــن الريــسوني يــضيف 

بالمنكر المتوقـع « شرطا بالغ الأهمية وهو ما اصطلح عليه 
, و هذه الإضافة تبين عمـق عبقريـة أهـل » و غير المتوقع 
ة فعالـة, لأنـه قـد كرهم يتميز بحركية ومرونـفالمقاصد, ف

يقول قائل; هذا الاحتجاج سيؤدي إلى منكر أكـبر, لكـن 
قد يـسأله سـائل هـل هـذا المنكـر متوقـع? , فـلا يـستطيع 
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ــر  ــين, ويق ــن اليق ــترب م ــه يق ــان توقع ــة إلا إذا ك الإجاب
الريسوني أن المفسدة قد تكون, غير أنها لا ينبغي أن تصل 

 .إلى مفسدة كبرى, فهي جائزة وإن وقعت
ذا يعني أن الريسوني هدفه ليس هو تقييد حركة كل ه

الناس بل تحريرها وفق مقاصد معينة, وهذا مغيـب تمامـا 
 .عند أصحاب الفكر النصوصي

  :الاحتجاج السلمي −
الفتاوى التي صدرت عن علماء سلفيين خصوصا من 
الــسعودية, تتحــدث عــن شيء غــير واقــع في الثــورات 

ــس ــة و خــصوصا المــصرية و التون ــة التــي العربي ية واليمني
ــم يتحــدث ــب, فه ــشكل الغال ــة ونت  عــن أحــداث تاريخي

بـالخروج المـسلح « بعينها, مـا سـمي في الفقـه الإسـلامي 
, و هذا عنـد أهـل الـسنة و الجماعـة لا أحـد » على الحاكم 

يجوزه, وليس فيه خلاف, المشكلة هـي أن هـؤلاء العلـماء 
مـوا, و يعيشون في التاريخ المـاضي, علمـوا ذلـك أم لم يعل

ما هو كائن في المنطقة العربية حسب الكثـير مـن المتتبعـين 
غير مسبوق, إبداع جديد في تغيير نظام الحكم الـسياسي, 
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وهو الخروج إلى الميادين العامة لأجـل التظـاهر و الاعتـصام 
سلميا إلى أن يسقط الاستبداد أو الفساد, حسب ظروف كل 

لنازلــة, مــادام دولــة عربيــة, ولهــذا الريــسوني يعــي موضــوع ا
هناك سلم و عدم رفع للسلاح, فهـو أجـاز ذلـك بـل يكـون 

ــنما ســألته صــحيفة  ــذا حي ــا, وله ــا أحيان ــوم «واجب ــار الي أخب
 فبرايـر في المغـرب, ٢٠عن موقفه من الخـروج يـوم » المغربية

 .. أجاب لو كنت في المغرب لخرجت 
 ; إن الــشيخ أحمــد الريــسوني, هــو ثــروة علميــة في الختــام

للأمـة الإسـلامية, وفخـر لهـذا البلـد المغـربي العظـيم, كبيرة, 
الذي أنجب مثل هؤلاء العلـماء, فالأمـة و الـوطن في حاجـة 
ــة  ــذي لا يخــاف في االله لوم ــشجاع الحــر الأبي, ال ــالم ال إلى الع
لائم, العالم الذي حرر فكره من آسار المنـاهج العتيقـة, ومـن 

حاب الإسـلام أغلال الإيديولوجية المضللة, و المنفتح على ر
المقاصــدية, إن هــذه اللحظــة التاريخيــة مــن عمــر الأمــة التــي 
تشدو سمفونية الحرية و التحرر, تتطلب فقها إسـلاميا يجـدد 

 ..نفسه, و بوصلته الحرية التي هي صفة فطرية في الإنسان
äfjÒ 

á†ÒçeîËŞ’Ú 
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أجمع المسلمون على وصف كل من أبي بكـر الـصديق, 
وعمر بن الخطاب, وعثمان بن عفان, وعلي بن أبي طالب 

الخلفاء الراشدين« بـ« . 
َ خــامس {ومــن العلــماء مــن يعــدون الحــسن بــن عــلي 

ــترة  ــرون أن ف ــن ي ــنهم م ــاء الراشــدين, وم ــؤلاء الخلف ه
الحــسن لا تعتــبر عمليــا لــشدة قــصرها, وبــذلك يجعلــون 

 .َ خامس الخلفاء الراشدينعمر بن عبد العزيز 
^ َ, فلأنهم خلفوا رسول االله » خلفاء«فأما تسميتهم 

امــة عــلى المــسلمين, ثــم في منــصب الإمامــة والولايــة الع
وهي الخلافـة المـشار إليهـا . ُخلف بعضهم بعضا في ذلك

: قـال^ في حديث الصحيحين عن أبي هريرة عن النبـي 
كانت بنـو إسرائيـل تـسوسهم الأنبيـاء, كلـما هلـك نبـي «

ـــدي ـــي بع ـــه لا نب ـــي, وإن ـــه نب ـــاء . خلف وســـيكون خلف
 . الحديث» ...فيكثرون
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اء مــثلهم وعــلى وأمــا وصــف الخلفــاء الأربعــة ومــن جــ

, فالمعنى فيه واضح أتـم وضـوح; »الراشدين«نهجهم بصفة 
. فخلافتهم وحكمهم قائمان على الرشد والاستقامة والهـدى

 . َفهم قد خلفوا رسول االله في منصبه ومنهجه
في قولـه » الخلفـاء الراشـدين«وقد ورد هـذا الوصـف 

فعليكم بسنتي وسنة الخلفـاء ... «: عليه الصلاة والسلام
 .»...لراشدين المهديين, عضوا عليها بالنواجذا

الخلفــاء «فهــذا الحــديث هــو الأصــل في إطــلاق صــفة 
, مثلما أنه أصل في تقسيم الخلفـاء والحكـام إلى »الراشدين

 .راشدين وغير راشدين, أو إلى راشدين وفاسدين
ـــة عـــلى أن الخلفـــاء  وقـــد تكـــررت التنبيهـــات النبوي

سلمين, منهم الـصالحون والأمراء الذين سيتولون على الم
ومنهم الطالحون, ومنهم الراشـدون ومـنهم الفاسـدون, 

 .  ومنهم من يستحقون الطاعة ومنهم من لا يستحقونها
 : فمن ذلك 

 في صحيح مسلم وغيره عن أم سلمة أن رسـول االله −
ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون, فمـن عـرف «: قال^ 



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ RY
قـالوا أفـلا . برئ, ومن أنكر سلم, ولكن من رضي وتابع

ْلا ما صلوا: نقاتلهم قال َّ« . 
فمــن أنكــر بلــسانه فقــد بــرئ, «وفي روايــة لأبي داود  

 .» ومن كره بقلبه فقد سلم, ولكن من رضي وتابع
: قيـل«:  قـالوفي شعب البيهقي عن سعد بن تمـيم 
ُمثـل الـذي لي, «: يا رسول االله ما للخليفة من بعدك? قال ْ ِ

 البـسط, ورحـم ذا الـرحم, َإذا عدل في الحكم, وقـسط في
 .» فمن فعل غير ذلك فليس مني ولست منه

 ) ١٢٤١ حديث رقم –صححه الألباني في الإرواء (
فيؤخــذ مــن هــذا الحــديث أن الخليفــة يكــون لــه مــن 
ُالطاعة والعون ومن الصلاحيات مثـل الـذي كـان للنبـي 

لا نبي بعـده ولـيس لأحـد ^ فرسول االله . بصفته حاكما
ولكنه بـصفته إمامـا يكـون لـه حـتما . لنبوةشيء من مقام ا

خلفاء يقومون مقامه, ويكون لهم ما كان له بهذه الـصفة, 
 :على أن يتأسوا بصفاته ونهجه في الحكم, ومن ذلك

العدل في الحكم بين الناس في حقـوقهم ومنازعـاتهم, 
 .وإعطاء كل ذي حق حقه
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القسط في البسط; أي في بـذل الأمـوال العامـة للنـاس 

 .ا في مصالحهم, دون تحيز أو محاباةوصرفه
الاتــصاف بالــشفقة والرحمــة وحــسن المعاملــة لــذوي 
الأرحام, فلا يكون ممـن يتنكـر ويـستعلي عـلى ذوي رحمـه 

فمن لا يرحم ذوي رحمه لـن . إذا علا شأنه وعظم منصبه
 .يرحم غيرهم من باب أولى

فهذا هو صنف الولاة الراشدين السائرين على منهـاج 
 .النبوة
 قال عليه السلام محذرا من الصنف الآخر ومتبرئا منـه ثم

 .»فمن فعل غير ذلك فليس مني ولست منه«: ومن أفعاله
 
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باســتقراء نــصوص الــشرع وأحكامــه واســتنباطات 
ــسمات  ــا اســتخلاص أهــم ال ــماء وشــهاداتهم, يمكنن ُالعل

م الراشدين وحكم الفاسدين, وذلك فيما الفارقة بين حك
 :يلي
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الحكـــام الـــذين يطلبـــون الحكـــم ويحرصـــون عليـــه, 
ُويحــصلونه ويحــصنونه بكــل الــسبل الممكنــة, ويعتبرونــه 
مغنما ومكسبا وفـوزا هـم حكـام فاسـدون, بخـلاف مـن 
ــم  ــضونهم ويرشــحونهم لحكمه ــاس ويستنه ــبهم الن يطل

يلا, فهـم والولاية عليهم, ويعتـبرون الحكـم أمانـة وتـوك
 .حكام راشدون

مـن يتولــون الحكــم عــن شــورى واختيــار ورضــا مــن 
الناس حكام راشدون, ومن يتولونه على كره من الناس, 

 .بغصب أو قوة أو وراثة حكام فاسدون
مــن يجعلــون أمــور الحكــم والمــصالح العامــة شــورى 
بينهم  وبـين شـعوبهم, وشـورى بيـنهم وبـين أهـل العلـم 

 راشدون, ومن يستبدون بتلك والرأي والخبرة هم حكام
الأمور ويحصرون تدبيرها في أفرادهم وخواص أعـوانهم 

 .وشركائهم حكام فاسدون
ُمن يحـصنون أنفـسهم وحكمهـم بـالقوة والمنعـة والأبهـة 
والترغيـــب والترهيـــب حكـــام فاســـدون, ومـــن يحـــصنون 
 .أنفسهم بالعدل والإحسان والحب والوفاء حكام راشدون
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عتراض علـيهم والنـصح لهـم, من يقبلون نقدهم والا

.  بل يطلبون ذلك ويرحبون به, حكام راشدون صـالحون
ومــن يرفــضون ذلــك ويمنعونــه ويعــاقبون عليــه حكــام 

 .فاسدون طالحون
من يتـصرفون في الأمـوال العامـة وفـق الحـق والعـدل 
والأمانــة والوضــوح, ووفــق مــا يخــدم المــصالح العامــة, 

حكـام راشـدون, ويقبلون المراجعة والمحاسـبة في ذلـك, 
ومــن يتــصرفون فيهــا عــلى مقتــضى أمــزجتهم وعلاقــاتهم 

 .ومصالحهم الخاصة هم حكام فاسدون
 
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من أهم المعايير التي اعتمدها الشرع وعلماء الـشرع في 
ــين الحكــام الراشــدين المهــديين وغــيرهم مــن  ــق ب التفري

معيار التدبير والتصرف في الأموال : دينالمستبدين الفاس
وهــو المعيــار الأخــير ضــمن مــا تقــدم ذكــره مــن . العامــة
 .وهو بيت القصيد في هذه المقالة. معايير

َوقد كان معيار النزاهـة الماليـة واضـحا ومعتمـدا عنـد 
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الصحابة في تفريقهم بين نمـوذج الخلافـة الراشـدة الـذي 

لوكي الكــسروي ُجــاء بــه الإســلام ونمــوذج الحكــم الـــم
فعـن . َوالقيصري, الذي كـان سـائدا معظـم أنحـاء العـالم

ٌأملـك أنـا أم خليفـة? : سلمان أن عمر بن الخطاب قال لـه ِ َ
َإن أنت جبيت من أرض المسلمين درهمـا : فقال له سلمان

أو أقل أو أكثر, ثم وضعته في غير حقه, فأنـت ملـك غـير 
 ).أي بكى(فاستعبر عمر . خليفة

 أخذ مالا بغير وجـه حـق, أو أخـذه بحـق أن من: بمعنى
ــوك  ــه في غــير وجــه حــق, فهــو واحــد مــن المل ــه صرف ولكن
المعهودين الفاسدين, وإن أخذه بحق وصرفـه في حـق, فهـو 

فالخلافــة الراشــدة ليــست . مــن الخلفــاء المهــديين الراشــدين
َّشعارا يقتنى ولا لقبا يدعى, وإنما هي منهج وسلوك وعمل ُ. 

ــن أبي ا ــالوعــن ســفيان ب ــن : لعوجــاء ق ــر ب ــال عم ق
ُواالله مـا أدري أخليفـة أنـا أم ملـك? فـإن كنـت : الخطاب ِ

قـال ). أي بـالغ الـسوء والخطـورة(ملكا فهذا أمر عظـيم 
: مـا هـو? قـال: َّيا أمير المؤمنين إن بينهما فرقـا, قـال: قائل

الخليفــة لا يأخــذ إلا حقــا, ولا يــضعه إلا في حــق, فأنــت 
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سف الناس فيأخـذ مـن هـذا بحمد االله كذلك, والملك يع

 .فسكت عمر. ويعطي هذا
 كنـز − ٣٠٦ / ٣الطبقات الكبرى لابن سـعد : انظر(

 ) .١٢/٥٦٧ −العمال في سنن الأقوال والأفعال 
وهــذا المعيــار مــن معــايير الحكــم الراشــد قــد أرســت 

 .َقواعده نصوص شرعية عديدة
ــة الأنــصارية −  منهــا مــا أخرجــه البخــاري عــن خول
إن رجـالا يتخوضـون «: يقـول^ نبـي سمعت ال: قالت

قـال ابـن . »في مال االله بغير حـق, فلهـم النـار يـوم القيامـة
وفيه ردع للولاة والأمـراء أن «: بطال في شرحه للحديث

ًيأخــذوا مــن مــال االله شــيئا بغــير حقــه, ولا يمنعــوه مــن 
 .» أهله
قـام :  ومنها حديث الصحيحين عن أبى هريرة قـال−

يوم فذكر الغلول فعظمـه وعظـم ذات ^ فينا رسول االله 
لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته «أمره ثم قال 

لا : يــا رســول االله أغثنــى, فــأقول : بعــير لــه رغــاء يقــول 
لا ألفـين أحـدكم يجـىء يـوم . أملك لك شيئا قد أبلغتـك
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يـا رسـول االله : القيامة على رقبته فرس لـه حمحمـة فيقـول 

لا ألفـين . لـك شـيئا قـد أبلغتـكلا أملك : أغثنى, فأقول 
يا : أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول 

. لا أملك لك شيئا قد أبلغتـك: رسول االله أغثنى, فأقول 
لا ألفين أحـدكم يجـىء يـوم القيامـة عـلى رقبتـه نفـس لهـا 

يا رسول االله أغثنـى, فـأقول لا أملـك لـك : صياح فيقول 
لفين أحدكم يجىء يـوم القيامـة عـلى لا أ. شيئا قد أبلغتك

لا : رقبته رقاع تخفق فيقول يـا رسـول االله أغثنـى, فـأقول 
لا ألفـين أحـدكم يجـىء يـوم . أملك لك شيئا قد أبلغتـك

يـا رسـول االله أغثنـى : القيامة عـلى رقبتـه صـامت فيقـول 
 . »لا أملك لك شيئا قد أبلغتك: فأقول 

طبيق الصارم َ النموذج الأقوى في التوقد كان عمر 
 في كتـاب −من ذلك ما أخرجه ابـن زنجويـه . لهذا المعيار

 عن الأعمش, عن زيد بن وهـب −) ٣٣١ / ٢(الأموال 
أرســل عمــر إلى عبــد الــرحمن بــن عــوف يستــسلفه : قــال

أتستـسلفني وعنـدك : أربعمائة درهـم, فقـال عبـد الـرحمن
: بيت المال? ألا تأخذ منه ثم ترده? فقال عمر لابن عوف

, فتقــــول أنــــت )يقــــصد الوفــــاة(صيبني قــــدري أن يــــ
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اتركوا هذا لأمير المؤمنين, حتـى يؤخـذ مـن : وأصحابك

ولكني أستـسلفها منـك لمـا أعلـم مـن ! ميزاني يوم القيامة
 .شحك, فإذا مت جئت فاستوفيتها من ميراثي

 عـن زيـد بـن أسـلم ــ وغيره ــوفي موطأ الإمام مالك 
د االله ابنـا عمـر بـن خـرج عبـد االله وعبيـ:عن أبيه أنه قـال 

ــرا عــلى أبي  ــلا م ــما قف ــراق, فل الخطــاب في جــيش إلى الع
ـــموســى الأشــعري  ـــ وهــو أمــير البــصرة ـ  فرحــب بهــما ـ

ُوسهل, ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما بـه لفعلـت ِ ْ َ .
بلى ها هنا مال من مـال االله أريـد أن أبعـث بـه إلى : ثم قال

 بــه متاعــا مــن متــاع أمــير المــؤمنين, فأســلفكماه فتبتاعــان
العراق ثـم تبيعانـه بالمدينـة, فتؤديـان رأس المـال إلى أمـير 

وددنا ذلـك , ففعـل : المؤمنين ويكون الربح لكما ? فقالا 
وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال فلـما قـدما 

أكـل الجـيش : باعا فأربحا , فلما دفعا ذلـك إلى عمـر قـال 
ــا ــلفكما ? ق ــا أس ــل م ــلفه مث ــن : لا أس ــر ب ــال عم لا , فق

ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما , أديا المال وربحـه , : الخطاب 
ما ينبغـي لـك : فأما عبد االله فسكت , وأما عبيد االله فقال 

يا أمير المؤمنين هذا لو نقص هـذا المـال أو هلـك لـضمناه 
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فــسكت عبــد االله وراجعــه عبيــد االله, . أديــاه: فقــال عمــر

يـا أمـير المـؤمنين لـو جعلتـه : رفقال رجل من جلساء عمـ
فأخـذ عمـر رأس . قد جعلتـه قراضـا: قراضا, فقال عمر 

المال ونصف ربحه وأخذ عبد االله وعبيد االله ابنا عمـر بـن 
 .الخطاب نصف ربح المال

 في −في ضوء ما سبق ننظر فيما أحدثه الملوك والحكـام 
 مـن وجـوه التـصرف في −هذا الزمـان وفي قـديم الزمـان 

 .العامةالأموال 
فهناك الاغتناء الشخـصي والعـائلي للحكـام وذويهـم, 
من خلال الأخذ من المـال العـام, ومـن خـلال امتيـازات 
ـــة  ـــم التجاري ـــدة أعماله ـــشروعة لفائ ـــير م ـــاءات غ وإعف

ــة ــصناعية والزراعي ــاح . وال ــه يت ومثــل هــذا أو قريــب من
 .للأعوان والمقربين والنافذين لدى الحكام وأقاربهم

َّال العــام لعلــماء وأدبــاء وكـــتاب وهنــاك إعطــاء المــ ُ
وصحفيين وكذابين, ونحوهم من المؤيدين والمنـاصرين, 
لا لشيء إلا لخدمتهم وتأييدهم ومدحهم للحاكم وحزبه 

 .وسياسته
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وأعنـي بـه كــل . وهنـاك الـصرف الـسري للـمال العـام

ــلأ, ولا  ــام الم ــيله أم ــن تفاص ــه وع ُصرف لا يكــشف عن
ف المـال لا يكـون سريـا وصر. يخضع للمراقبة والمحاسبة

ــه ــا في ــه م ــذلك فكــل صرف سري فهــو غــير . إلا وفي ول
وفي صحيح مسلم . شرعي ولا يجوز, حتى يثبت العكس

والإثـم مـا حـاك في صـدرك «: قال عليه الصلاة والـسلام
فمـن يـصرف مـن أمـوال . »يطلـع عليـه النـاسوكرهت أن 

 الأمة ما يكره أن يطلع عليه الناس, فهو آثم متخوض في مال
 . االله بغير حق

 

<<<íÚ^ÃÖ]<Ù]çÚúÖ<ë†ŠÖ]<Í†’Ö]<åçqæ<àÚæ<V< <
< <

 الصرف السري على أعمال وأجهزة سرية, لا يدري −
 .الناس ماذا تعمل وكيف تعمل

 دفع مكافآت ورواتب سرية غير مقيدة في سجلات −
 .الموظفين المعروفين

 بذل نفقات سرية للضيافات والحفلات والمكافـآت −
 ...)مات, هداياتذاكر سفر, إقا(
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 تمـــويلات سريـــة لأحـــزاب ومـــنظمات وأنـــشطة −

 .مشبوهة
 اتخاذ صناديق سوداء تكون تحت تصرف الحاكم بلا −

 .حسيب ولا رقيب, ويكفيها قبحا وصفها بالسوداء
ــام أصــدقاء − ــدول وحك ــالي سري ل ــم م ــديم دع  تق

 . وحلفاء, وليس للأمة ضرورة إلى ذلك
مـور تكـون مباحـة هذا عن الإنفاق غير المشروع على أ

وأمـا حـين . مشروعة في أصلها أو في وجـه مـن وجوههـا
يكون الإنفاق في غير محله ومن غير وجهـه, ولكنـه أيـضا 
في أعمال هي من أصلها محرمات ومفاسد, فتلـك ظلـمات 

 . بعضها فوق بعض
ُالإنفـاق عـلى أجهـزة ظلاميـة تقتـل : ومن أمثلـة ذلـك

. بـأي وجـه كـانالناس أو تعذبهم أو تظلمهم أو تخوفهم 
وكــذلك الإنفــاق عــلى مــا فيــه نــشر للفــساد والانحــلال 
والرذيلـــة والـــلا دينيـــة, كـــبعض المهرجانـــات وبعـــض 
ــة  ــشطة الثقافي ــسينمائية والأن ــة وال ــات التلفزيوني الإنتاج

 ... المضادة للأمة ولدينها وأخلاقها ومصالحها



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ @TP
فإن صرف أموال الشعوب على مثل هذه الأمور لهـو مـن 

 .َّالفساد في الحكم, بل هو إجرام سياسي مركبأظهر مظاهر 
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 التي شهدتها تونس?  الثورةما تعليقك على 
 مـا وقـع في تــونس يمثـل قمـة المفارقــة, فقـد وصـلت

المأســاة والمحنــة أقــصى درجاتهــا وأشــد ظلماتهــا, وفي هــذا 
  .ملحمته الكبرى الوقت صنع الشعب التونسي
, اجتمعت في تونس ٢٠١١ففي الأيام الأولى من سنة 

. المحنــة في أقــصى درجاتهــا والملحمــة في أبهــى تجلياتهــا
وهـذه  والحقيقة أن الذين أسسوا شروط هـذه الانتفاضـة

الثورة المباركة وهيؤوا أسبابها هم الاستئـصاليون الطغـاة 
ــذين  المــستبدون أشخاصــا ــا وأجهــزة, ولكــن ال وأحزاب

صــنعوا الملحمــة وصــنعوا انتفاضــة الحريــة هــم فئــات 
التونسي, وفي مقدمتهم الشباب, فأحدثوا بـذلك  الشعب

 .بعده ن له ماتحولا تاريخيا سيكو
                                        

IQH‰aì§aaˆçôŠuc|Ü’Ûa…ìÜîßïÐz–Ûa‰bjcòÐîz•¿
ƒí‰bniŠ’ãëòîiŠÌ½aâìîÛaRPOQORPQQâN 
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ــاقي  ــورة إلى ب ــذه الث ــدوى ه ــل ع ــع أن تنتق ــل تتوق ه

 العربية? البلدان
لا أستبعد ذلـك إذا بقيـت نفـس الـشروط والظـروف 

لكـن إذا وجـد في حكـام . قائمة الآن بالفعل قائمة, وهي
الـدروس  العرب بعض الأذكيـاء ممـن يعتـبر ويـستخلص

نا أن ونحن جميعا نرجـو لـشعوب. فيمكنهم تلافي هذا المآل
حكامها وشعوبها, ولا نرجـو أن  تتطور وترتقي ويتعاون

 يــأتي التطــور مــن خــلال الثــورة والاضــطرابات وإراقــة
 .الدماء

هذه الثورة التي حدثت في تونس هي درس أمام جميع 
والعـبرة . يستخلـصوا منهـا العـبرة الحكـام ينبغـي لهـم أن

 الكبرى للسادة الحـاكمين, كـما لجميـع المـسؤولين أيـضا,
ي أنــه كلــما اشــتد الخنــق والإقــصاء للــشعوب ولقواهــا هــ

لكـن . وأعنف وأشـمل وشبابها فإن الانفجار يكون أشد
إن اعترفوا بإرادة الشعوب وكرامتها فـإن هـذا الـسيناريو 

 .حتما بل يبقى بعيدا لا يكون
ــشيخ ــادات إلى إشــادة ال ــير مــن الانتق  وُجهــت الكث
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اك مـن يوسف القرضاوي بانتفاضة التونسيين, حيث هنـ

للتوانسة ضد الـرئيس  اعتبر ذلك تحريضا من القرضاوي
 السابق, ما قولك في هذا الأمر?

يوسف القرضاوي بهـذه الانتفاضـة  فعلا أشاد الشيخ
 وقال ذلك صراحة على الهواء ولا لوم عليه في ذلك, بـل

ّفقــد أيــد الانتفاضــة وأضــفى . بــالعكس, هــذا شرف لــه
شيئا ينـتقص مـن  سعليها المشروعية, وهذا شرف له ولي

 .قيمته
 هناك من اعتبر تدخل القرضـاوي هـذا بمثابـة إشـارة

لدعم الإسلاميين في تونس وحثهم على الثورة ضد النظام 
 ذلك? المنهار لبن علي, ما مدى صحة

 فــوق كــل هــذه الاعتبــارات, فهــو الــشيخ القرضــاوي
 . هذا عالم دين أكبر من

جبـه كواحـد كل ما في الأمر أنه عبر عن رأيه وقـام بوا
يكن كلامه تحريضا أو شـيئا مـن  من كبار علماء الأمة, ولم

هذا القبيل, بل فقط قال كلمـة حـق وعـبر عـن موقفـه في 
الموضـــوع كـــما فعـــل جميـــع الـــذين عـــبروا عـــن آرائهـــم 
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 .تونسيين ومواقفهم سواء كانوا تونسيين أم غير

ُبرأيك لماذا يشكل الإسلاميون في تونس فزاعـة يخـشى  ّ
لى الحكم, إلى درجـة أنهـم اتهمـوا بإثـارة شرارة إ أن تصعد

 لهم بذلك? هذه الثورة بالرغم من أن لا علاقة
الذي يتخذ من الإسلاميين فزاعـة هـو بـن عـلي  : أولا
ــتهم مــن ســماهم  .ونظامــه ــاه ي ــه الأخــير رأين  وفي خطاب

التونـسي, لكـن  بالمتطرفين بالوقوف وراء انتفاضة الشعب
أنــت «خــذوا يــرددون عبــارة التونــسيين لم يــصدقوه بــل أ

  .»كذاب
جهــة ثانيــة فالــشعب التونــسي كلــه شــارك في  ثــم مــن

 .منه الثورة, وليس الإسلاميون سوى جزء
ــة  ــه لا تكــاد توجــد أسرة أو عائل ــسى بأن ولا يجــب أن نن
تونسية واحدة إلا وفيهـا شـهيد أو معتقـل حـالي أو سـابق أو 

المرتزقـة أن  مشرد عبر العالم, بسبب خنق بن علي للجميع إلا
 . الذين كانوا يصفقون لظلمه ويتكسبون من نظامههم 

الــشعب التونــسي  ولا ننــسى كــذلك أن الآلاف مــن
ذاقوا التعذيب إبان حكم بن علي, والإسلاميون أكثر من 
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لــذلك فحيــنما تحــرك هــؤلاء . والتعــذيب تعــرض للقمــع

 الشباب بمباركة أهلهم وزغاريد أمهاتهم, استحـضر كـل
 للقهر كـل الظلـم الـذي مـر علـيهم وعـلى الذين تعرضوا

ــررواقأ ــائهم وأصــدقائهم وق عــة يالانتفاضــة, وفي طل رب
 .هؤلاء الإسلاميون

في تـونس,  إن الحركـة الإسـلامية: ولا بد مـن القـول 
خاصة حركة النهضة, من أكثـر الحركـات تفتحـا وتـشبثا 

والحرية, أما اعتبارهم مثل فزاعـة  بالديمقراطية والمساواة
 .له ذوبة بن علي والاستئصاليين الموالينفتلك أك

ــرئيس ــسعودية لل ــة ال ــتقبال المملك ــك في اس ــا رأي  م
 الهارب?

أعتقــد أن إيــواءه مؤقتــا لا بــأس بــه , خاصــة وأن بهــا 
.. الــذي يأتيــه النــاس مــن كــل بقــاع العــالم الحــرم المكــي

فالسعودية لا يمكنها أن تمنع أحدا من دخول الـبلاد عـلى 
و طالـب بـه التونـسيون, وخاصـة لكـن, لـ. هذا الأساس

المفروض أن يتحـرك للتحقيـق  القضاء التونسي الذي من
في ما ارتكبه الرئيس السابق ونظامه, فإنه سـيكون واجبـا 
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 .السعودية تسليمه لأن حرم االله لا يؤوي مجرما على

 العابدين بن علي? هل تساند محاكمة زين
 تقـمهذا من أوجب الواجبات, فـإذا لم يحـاكم فإنـه لم 

ُيجب أن يساق إلى المحاكمـة, وليثبـت براءتـه . للعدل راية
ــنهم ــذين عي ــضاة ال ــام الق ــي  أم ــوانين الت ــطة الق وبواس

ـــسه ـــن ســـطوته . أصـــدرها بنف ـــضاة الآن تحـــرروا م الق
 .أقدر على إصدار حكم عادل وإرهابه, وهم

لــست مــن دعــاة الفــوضى والعــشوائية, ولــذلك بعــد 
مـن محمـد الغنـوشي تونس لا بد أن يخضع أيضا كل  تحرر

وفؤاد المبزع للمحاكمة والتحقيق, لأنه لا يعقل أن يبقـوا 
في منأى عن المساءلة بالرغم من أنهم كانوا مـن منـاصري 

ولا شـك . المخلـوع ومـن كبـار أعوانـه وأزلامـه الـرئيس
حق الـشعب  أنهم شاركوه في ما ارتكبه من ظلم ونهب في

لــرؤوس لــذلك فعــلى هــذين المــسؤولين وكــل ا. التونــسي
أن يـضعوا أنفـسهم تحـت  التي كانـت إلى جانـب بـن عـلي

تــصرف القــضاء, وإذا أثبتــوا بــراءتهم فحينئــذ نقــول لهــم 
 .لكم هنيئا
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ما تعليقكم على مـا أقـدم عليـه بـن عـلي وزوجتـه لـيلى 

تهريب لملايين الدولارات وطن ونصف من  الطاوسي من
 الذهب?

 بـن الأخبـار, ولكـن في الحقيقـة فـإن هذا مـا يـروج في
تـونس  علي وزوجته والمقربين منهما كانوا ينهبون ثـروات

ــر مــن  ــذ أكث ــسا ٢٠من ــدليل عــلى ذلــك أن فرن  ســنة, وال
سـقوط نظـام بـن عـلي,  سارعت إلى تجميد أرصدتهم بعد

لــذلك فــالأموال التــي يقــال إنــه حملهــا معــه أثنــاء فــراره 
بسيط مما تمكـن مـن نهبـه إبـان حكمـه,  ليست سوى جزء
 .معه دواعي لمحاكمته ومنوهذا من بين ال

في نظرك, مـا هـي الوصـفة التـي تراهـا الأفـضل لقيـام 
 جديدة? تونس

تـونس : هي نفس الوصفة التي ينادي بها أبنـاء تـونس
التونـسيين, هـي إجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة لا  لجميع

التونـسيين  تستثني أحدا من الشعب, حيث سيمكن ذلك
أمــا .. وقناعــةمــن اختيــار حــاكمهم وممثلــيهم عــن رضــا 
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والتـوترات والاضـطرابات  بدون ذلـك فـستبقى الأورام
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لا يجوز لشرطي ولا متظاهر استخدام الـسلاح في : س

 ? وجه أخيه
ــا ــسوني توجهن ــدكتور الري ــساؤلات لل ــه حــول  بت فق
 ; سعيا لـتفهم ضـوابط الـشرع لحالـة الغـضبالاحتجاج

الريسوني . التي عمت بعض مناطق عالمنا العربي, وأفاد د
يحــتج بكــل وســيلة إلا  في هــذا الإطــار بــأن للمظلــوم أن

ًالظلم والإفساد في الأرض, وأن المظلوم وجد اسـتثناء في 
يبيح له التجـاوز لإبـلاغ مظلوميتـه, شريطـة عـدم  الشرع

ــما ــتراف إث ــد صــاغ د. ق ــتناد . وق ــه بالاس ــسوني رأي الري
للقاعدة الفقهية التي مفادها أن الاحتجاج نوع من إنكار 

وقـد نبـه . المشروط بعدم إتيان منكـر أكـبر المنكر الواجب
ــشرع ــه ال ــذي حرم ــاج ال ــسوني إلى أن الاحتج ــو  الري ه

وأكد أن هذا الاحتجاج . عبر استعمال السلاح الاحتجاج
                                        

IQH‰aìyÉÓìßDgæëcâý oãCÉß‰ìn×†ÛaOïãìíŠÛa†»c
ta†yþaòjbä¶ƒí‰bniñŠçbÔÛbiÙÛ‡ëRUŠíbäíRPQQâN 
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ــو ــسلح مرف ــسنة,الم ــد أهــل ال ــا إلى أن حمــل  ض عن منبه

السلاح إنما هو لجهاد الأعداء فقـط, وأن الحالـة الوحيـدة 
فيها اسـتعمال الـسلاح بـين أطـراف الأمـة; إنـما  التي أبيح

الريـسوني هـذا  وقـد علـل. كان لوقـف اسـتعمال الـسلاح
الحكم بأن حمل السلاح يـؤدي لقتـل الأبريـاء, بيـنما يظـل 

وأكـد أنـه لا . لا يطالهم الـسوء تبئينالمفسدون مخالظالمون 
 يجــوز للأجهــزة الأمنيــة والعــسكرية شرعــا أن تــستعمل

ــه إلا لإخمــاد تمــرد مــسلح ــل ب  عــلى ســلطة الــسلاح وتقت
 وأكـد أن الـذين يـأمرون بقتـل المـدنيين والـذين. شرعية 

ينفذون هذا الأمر هم مجرمون وقتلة شرعا; يقعـون تحـت 
 .العمد طائلة تشريع القاتل

بـــالنظر إلى .. ضيلة الـــدكتور أحمـــد الريـــسونيفـــ: س
نا من تقدير بعض ئعلمائنا وفقها أحداث تونس, وموقف

 ًالملابــسات الخاصــة بهــا, منهــا مــثلا انتحــار البــوعزيزي,
وتكييف المسألة بصورة جاوزت السائد في رؤية الفقه من 

الملة, ولكنهم دعوا النـاس  ًالحكم بكفره كفرا لا يخرج من
فهل هـذا يعنـي أن . لتماس الرحمة له وهكذاللدعاء له ولا
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 أحكاما تخـصه هلخصوصية ما لفقه الاحتجاج تجعل  ثمة

وحده دون غيره, بالنظر للظـرف الـذي تعـاني منـه معظـم 
 بلادنا العربية والإسلامية?

ًأولا لا أعلـم أن هنـاك مـن . الـرحيم بسم االله الـرحمن
ًمـسلما,  يكفر المنتحر, المنتحر مسلم, إذا عاش فقد عـاش

الانتحـار لـيس . فهـو مـسلم. ًوإن مات فقد مـات مـسلما
ُلكــن الانتحــار محــرم أشــد  .ٍبكفــر بحــال مــن الأحــوال
 . التحريم, وهذا لا شك فيه

شك, حالـة لهـا  لكن الحالة التي نحن بصددها, بدون
الإنـسان إلى حـد بالظلـم والإهانـة خصوصية, فأن يصل 

فمـن هـذا البـاب وتعقلـه;  يفقد فيها كامل وعيـه واتزانـه
فكــل إنــسان يقــدم عــلى . تــأتي خــصوصية النظــر للقــضية

ارتفـع عقلـه وانعـدمت إرادتـه, أو انخرمـت  عمل, وقـد
أحكـام  إرادته, فبدون شك هذا له حكم خـاص, فهنـاك

ــا  ــور له ــذه أم ــل ه ــأ, ك ــضطر والملج ــالمكره والم ــق ب تتعل
 .الإسلامي هقاعتبارها في الف

 حتــى صففــي الفقــه الإســلامي نجــد أحكامــا تخــ
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من الفقهاء يـرون أن لا  لذلك كثير. الإغلاق في الغضب
فـإذن .  وهـو شـدة الغـضب والانفعـال طلاق في إغـلاق

يقـدم عـلى  فالإنـسان الـذي. هذه أحكام لها خصوصياتها
الانتحــار وهــو في تمــام وعيــه وإرادتــه, هــذا حكمــه هــو 

ًإثما مبيناً, واقترف كبيرة من  الحكم المعروف, فقد ارتكب
ائر, لكــن حيــنما يــصل إنــسان تحــيط بــه ظــروف الكبــ

 .وملابسات يختل فيها عقله وإرادته فهذا شيء آخر
عـلى  فلذلك نحن نرجو لهذا الشاب, ولكل من يقـدم

مثل هذا الفعل, أن يـشمله عفـو االله, وأن يكـون في حالـة 
والمـلام, ويـشمله فيهـا العفـو, هـذا  يرتفع فيها عنه الإثـم

 . وعفو االله يرجى لكل مؤمن باروارد في ديننا بهذا الاعت
الاحتجاج, ودائرة ما يجوز فيها وما لا  أما قضية دائرة

ا أو غير ăسياسي يجوز, فالشرع أجاز الاحتجاج; سواء كان
فكل إنسان يحتج حتى على أفراد من أصدقائه, . سياسي

آخره, وبخاصة إذا كان احتجاج مظلوم;  أو شركائه إلى
ًأيضا بظلم  ل, ما عدا أن يحتجفله أن يحتج بجميع الوسائ

ًغيره, أي ما لم يظلم غيره, وما لم يكن عمله إفسادا في 
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يلجأ إلى القتل وما إلى ذلك من أشكال  الأرض, وما لم

واالله. بالإثم العدوان والبغي, فله أن يحتج بكل شيء إلا
 ﴿ B C D E  F G H:تبارك وتعالى يقول

I    J KL ﴾ ]١٤٨:النساء[.  
, في الأصـل لا تجـوز اًل يبـين أن هنـاك أمـورفهذا أصـ

فـالجهر بالـسوء مـن  .ًلكنها تجوز إذا كان الإنسان مظلوما
 ¹  ¸ ﴿: لا يجـوز, واالله تعـالى يقـول الـذي القول 
º ﴾ }ñŠÔjÛaZXS{N 

ــالجهر ــه  ف ــول ســوء أي في ــسوء مــن القــول هــو ق بال
أمـام  , ثم هو يجهر به ويقولـهوتجاوزخشونة, وفيه تجريح 

 .وبصوت مرتفع, هذا لا يجوز إلا من تعرض للظلمالملأ 
الآيـة أن مـن ظلـم جـاز لـه أن  ومعنـى الآيـة ومفهـوم

يفعل ما لا يجـوز لغـير المظلـوم فعلـه, وجـاز لـه أن يقـول 
يرفــع صــوته وأن يعــبر التعبــير القــوي الــذي يبلــغ  وأن
احتجاجه, ومن  فله أن يرفع من سقف. ل مظلوميتهنقوي

 .سقف مقاومته للظلم
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بدون شـك هـو نـوع ضد الظلم والفساد لاحتجاج وا

المنكر, وتغيير المنكر مـن  من إنكار المنكر, ونوع من تغيير
أكـبر, بمنكـر أكـبر  ضـوابطه عنـد العلـماء ألا يـأتي بمنكـر

الإنــسان قــد يــصل إلى نتــائج غــير أن عنــي بممتوقــع, 
 .يلام عليه أحد متوقعة, هذا لا

ه, هـذا لم يكـن الإنسان قد يسافر للتجارة فيلقـى حتفـ
ًيلام عليه, لكن إن كان متوقعا يلام عليه, لا  لاوًمتوقعا, 
المغـــامرة  ت الإنـــسان للتجـــارة بروحـــه إذا كانـــيغـــامر

 .اًالخطر واضحكان واضحة, و
عـلى  إذا أقـدم, ًا الإنسان, كل إنسان فردا أو جماعة ًفإذ

ما فيه إنكار المنكر, وما فيه تغيير المنكر, وهو يرى أن هذا 
فيه بعض الأضرار, وبعض الخسائر,  لتغيير حتى لو كانا

منـه,  هو يؤدي إلى إزالة هذا المنكر, ولا يـأتي بمنكـر أكـبر
 .ً ; بل هو مطلوب شرعا فإن هذا الاحتجاج يجوز

 وعلى العموم بالنسبة لتغيـير المنكـر, خاصـة الجماعـي
حتى , والاحتجاج الجماعي والمعارضة الجماعية السياسية 

حرمــه الــشرع هــو   موضــوعنا أكثــر, الــذينقــترب مــن
استعمال السلاح, وما سوى ذلك من أشكال الاحتجـاج 
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 الحالة فذلك جائز, بـل قـد يكـون هاستوجبت والتغيير, إذا

 .ًواجبا
الاحتجاج وأدبياته يشير  تاريخ.. فضيلة الدكتور: س

ــرزت في  ــذه ب ــلاث, مدرســة الخــروج, وه ــدارس ث إلى م
وارج, مدرسة التمكن وهـي والفكري للخ النتاج الفقهي

 ومـن أهـل الـسنة مـن, برزت عند المعتزلة بشكل خاص 
 هذا النحـو وبخاصـة الأحنـاف, وتـم تـصنيف بقيـة لنح

 مـا تطرحـه يعتـبر  .أهل السنة والجماعة في مدرسـة الـصبر
 عـلى هـذه المـساحة التـي اتـسمت تاريخيـا بملازمـة اًجديد

فما القائم وراء بعلاقة الحاكم بالمحكوم,  الصبر فيما يتعلق
 هذا التطور?

ولـيس ثلاثـة, حتـى نـسمى هنـاك اتجاهـان في الحقيقة 
ــور بأســمائها ــرون خــروج. الأم ــن ي ــاك م  أي حمــل  :هن

السلاح, لأن الخـروج في الفقـه وفي المـصطلح الإسـلامي 
وهنــاك مــن لا يــرون هــذا في أي  يعنـي الخــروج المــسلح,

 .حال من الأحوال إلا في حالة كفر الحاكم
فجمهـور علـماء الـسنة, . مستنده الأحاديث  كلهوهذا

عـلى منـع   ما يشبه الإجماع; وبخاصة عند المتأخرينملديه
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والدعوة إلى الـصبر معنـاه منـع الخـروج .  المسلح الخروج
 الــذي يعنــي الــصمت ولا أحــد يقــول بالــصبر. المــسلح

ولا أحــد يقــول بالــصبر الــذي . وتــرك المنكــر عــلى حالــه 
لـيس مـن قـول  هـذا. م أو فساد قائميعني إقرار منكر قائ

 .أهل السنة, وليس من السنة في شيء
السنة, وهو النهي عن  فأهل السنة يقولون بما قالت به

ــسلح, ويرفــضون اســتعمال  ــل الــسلاح والخــروج الم حم
. الإســلامي وفي الــداخل الإســلامي الــسلاح في الجــسم

 والـدفاع هذا لا يجوز لأن السلاح إنما هو لجهاد الأعـداء,
 .عن الأوطان وعن الذات في مواجهة المخاطر الخارجية

ًأبيح فيها استعمال السلاح داخليا  الحالة الوحيدة التي
  ..بمعنـى. هي استعمال السلاح لوقف اسـتعمال الـسلاح

باغية ولم تستجب لداعي إلقـاء مسلمة إذا وجدت طائفة 
ــذ ــسلح, حينئ ــا الم ــسلاح, ولم توقــف بغيه يجــب عــلى  ال

 إلى أمـر االله فقـط, فـإن يء يقاتلوهـا حتـى تفـالمسلمين أن
معارضـة الحكـام والـدول القائمـة  أمـا. فاءت فأصـلحوا

بالسلاح هذا لا يجوز, كما الشرعية والأمراء والحكومات 
ــر في ــروا كف ــة إلا أن ت هــذه . ً بواحــااًالأحاديــث المعروف
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  . , وهذا هديه^الأحاديث هي سنة النبي 

حتـى : ن بهذا ويقولونفإذن جمهور أهل السنة متلزمو
عـسف واسـتبداد لا نجيـز حمـل الـسلاح, تظلم و إن وقع

 ولا نجيـــز اســـتعمال الـــسلاح في الـــصف الإســـلامي,
ووضحوا حكمة ذلك وسببه; وهو أن اسـتعمال الـسلاح 

يـؤدي حـتما إلى إزهـاق  ًثانيـايـؤدي إلى فتنـة عارمـة,  ًأولا
ول مـا الأرواح البريئة, لأنه حينما يبدأ اسـتعمال الـسلاح أ

 . ومن عامة الناسهم الأبرياء من الطرفين يقتل
ــي ــع احتجــاج : يعن ــسلح إذا وق ــل م ــد; يقتت في أي بل

الـشرطة كـما حـدث بتـونس, أو يقتتـل  المواطنون ورجال
الجزائريـة,  ًالمواطنون والجنـود كـما حـدث مـثلا في الحالـة

ضت ســنون مــن الاقتتــال بــين هــؤلاء الــشباب حيــث مــ
إخوانهم وأقربائهم مـن رجـال  ينالذين حملوا السلاح وب

 الشرطة ورجال الجيش والـدرك, بيـنما المـستهدفون بهـذا
في بيوتهم وأمـاكنهم, ) الظالمون المقترفون للمنكر(القتال 

فــما . الــسلاح ولم يمــسهم آمنــون مــستقرون, لم يــصلهم
ـــل  ـــة وقت ـــة وغوغائي ـــسلح فتن يحـــدث في الاحتجـــاج الم

 ,  فمنـع ^ا النبـي المفاسد كلها أغلق بابه هذه. عشوائي
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المقاومة بالسلاح  بالسلاح, وحظروالمعارضة الاحتجاج 

مـا : لكـن قلـت وأؤكـد. للحاكم الظـالم وللدولـة الظالمـة
 , مالم يكـن مباح عند أهل السنة والجماعة سوى ذلك كله

 .ًأو فسادا في ذاته ًظلما
 هذا يشمل كافة أشكال الاحتجاج السلمي غـير: س

 العنيف?
.  نعم, لأنه لا حرام إلا ما حرمه االله:سونيأحمد الري. د

عبر الناس عن مظالمهم, ويعتصمون يففي الاحتجاج 
لأن االله  بالمساجد, ويفعلون ما بدا لهم, هذه أمور مفتوحة;

﴾  ©¨ § ¦ ¥ ¤ £  ¢  ﴿:تعالى قال
ًوما لم يسمه حراما,  فما لم يتلوه ربنا علينا,] ١٥١:الأنعام[

 .فهو مباح
 لى; ســواء في الاحتجاجــات أو غيرهــا,إذن, االله تعــا

سياسية أو غيرها, االله يحرم العدوان, ويحرم القتل, ويحرم 
ومـا إلى ذلـك, هـذا حـرام  الفـساد, أي الإحـراق والهـدم

لكـن مجـرد الاحتجـاج . ăبدون شك, أيـا كانـت الأسـباب
الظالم ليكـف ظلمـه, وعـلى المفـسد ليكـف  والضغط على

التـسلط,  هذا الظلـم وهـذافساده, وليرتفع هذا الفساد و
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هذا بدون شك جائز, بـل هـو شيء شرعي  والتحكم اللا

بـاب  شرعي ومطلوب, وهو من باب تغيير المنكـر, ومـن
 .إنكار المنكر

بالرجوع إلى التجربة التونسية; فـضيلة الـدكتور, : س
ــرال رشــيد عــمار في مقابــل نمــوذج  وجــدنا نمــوذج الجن

فهــذا  ن عــلي,بــن الجنــرال الحــاكم المخلــوع زيــن العابــدي
الأخـــير دفـــع جنـــوده لاســـتخدام الـــسلاح, بيـــنما الأول 

السلاح في وجـه المـواطنين  أمسك; وأمر جنوده بعدم رفع
التونسيين, ففي هذه الحالـة كيـف نكيـف سـلوك الحـاكم 

 بحمل السلاح, بالنظر لانتمائه لجهاز الدولة? الذي أمر
المحتجــون أو المتظــاهرون أو  كــما قلــت مــن قبــل,

  .هكرون للمنكر لا يجـوز لهـم حمـل الـسلاح واسـتعمالالمن
وكــذلك الحــاكم, لا يجــوز لــه اســتعمال الــسلاح ضــد 

أيـضا حملـة  إلا أن يكونـوا هـموضد المواطنين ,  المسلمين
ســلاح كــما قلــت, فيكــون اســتعمال الــسلاح لإيقــاف 

ــسلاح فقــط; لأن ــدنا في  اســتعمال ال ــة عن ــة الباغي الطائف
ح, هذا هو البغـي الـوارد في السلاالشرع هي التي حملت

w v u t    s r q  ﴿الحجــرات  ســورة
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} |   { z y   x~﴾ ,هذه الآية هي الشاهد المقصود

 .الاقتتال كما في سياق الآية والبغي هنا هو
 فكــما لا يجــوز للفئــة الباغيــة أن تحمــل الــسلاح ضــد

الدولــة أو ضــد طائفــة أخــرى مــن المجتمــع, فكــذلك لا 
وللشرطي, لا  ة وللجيش, للجندييجوز للدولة وللشرط

يجــوز لأولئــك أن يــستعملوا الــسلاح; فيقتلــوا بــه إلا إذا 
ــانوا يخمــدون ــسلحا ك ــردا م ًتم ــشرعية ً . ً خارجــا عــن ال
ـــسلاح«: فالقاعـــدة أن ـــسلاح لل ـــستعمل »ال ـــة ت , الدول

 . السلاح ضد السلاح
استعمال سلاح ضد المدنيين والمتظاهرين والهاتفين  أما

, وإن  الإقدام عليـه ولا الأمـر بـه  لا يجوزوالمطالبين, هذا
ًفيه قتل فهو قتل عمد; يجـب فيـه مـا يجـب شرعـا,  حدث

ضابط أو مـن  سواء أكان من شرطي أو من جندي أو من
 . أو رئيس دولة جنرال

. الذين يأمرون بقتل المدنيين هم مجرمـون بـدون شـك
إذن . الذين ينفـذون هـم مجرمـون وقتلـةوكذلك هم قتلة 

 هنـاك خـروج سـلمي وتظـاهر سـلمي فيجـب أنما دام 
يــترك, ويمكــن أن تكــون لــه إجــراءات تنظيميــة, كــما في 
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يواجـه المتظـاهرون;  لكـن أن. الدول الراقيـة والمتحـضرة

وهم مدنيون عزل; بالـسلاح فهـذا قتـل كـأي قتـل آخـر, 
 . الآخرةففي في الدنيا قعإن لم ي, أصحابه  ويحاسب عليه

ــدكتور: س ــضيلة ال ــ.. ف ــدبعــض مح  اولات التجدي
الفقهي حملت في دعوتها التجديدية ما يشبه الاتهام لجانب 

ول عـن حالـة الـسلبية ؤمـس عظيم من التراث الفقهي بأنه
 وعدم المبـادرة, وعـن ثقافـة الخنـوع التـي تلبـست الأمـة;

بالمخالفة للشرعة التي ورثهـا القـرآن لأتباعـه; المبنيـة عـلى 
ة في أنكـر, تلـك الجـرالنهي عن الم ضرورة الأمر بالمعروف

:  الحق التي بلغت بأحد الصحابة أن قال لسيدنا عمـر 
مـن محـاولات . ًلو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بـسيوفنا

ًالتجديــد هــذه أذكــر مــثلا الــدكتور حــاتم المطــيري في 
 وأ الحريــة«الكويــت, وهــو مــن الحركــة الــسلفية وكتابــه 

ه بأنهـا فالكتاب يتهم مساحة عظيمـة مـن الفقـ. »الطوفان
عـبر عـدة سـبل; منهـا  سـبب في شـيوع ثقافـة الاستـسلام

إجازة إمـارة الاسـتغلاب, وإجـازة البيعـة بـالإكراه تحـت 
ما رأيكم في هذا الـتراث الفقهـي? وفي . الفتنة دواعي درء

 محاولة التجديد لتجاوزه?
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ًلا شـــك في أن ثمـــة تـــضخما في أدبيـــات التـــسكين 

واقـــع, هـــذا مـــع ال والتهدئـــة والاستـــسلام والتعـــايش
 ومن أسباب تضخمه; بطبيعة الحال; أن الدولة. صحيح

عـادة مـا تقــرب إليهـا زمــرة مـن الفقهــاء, فيكـون هــؤلاء 
ًتسكيناً للنـاس, وأكثـر مـيلا  الفقهاء أكثر استكانة, وأكثر

 للآراء التي تحث على التهدئة والاستسلام وممالأة الحاكم
ــسكوت عــن ظلمــه ــستطيع أن . هــذا صــحيح. وال ولا ن

مقابل .. لكن. المديدة  كافة علمائنا عبر هذه العصورئبرن
ــرأي الآخــر  ــان ال ــما ك ــؤلاء دائ ــضا ًه ــو اًموجــودًأي , وه

ًولكنه ربما لكونه رأيا معارضا أو غـير  موجود في الكتب, ً
 مرغــوب فيــه, عــادة مــا يكــون أقــل شــهرة, وقــد يكــون

صاحبه أيضا محط اضطهاد وتضييق, وقد لا يضمن رأيـه 
..  أو لا يضمنه بالدرجة لكافية من الوضـوحفي كل كتبه,
 .وغير ذلك

 هذه عوامل لها تـأثير عـلى كـل حـال, ولكـن في جميـع
منـع الأحوال; إذا تتبعنا الرأي المجمع عليه نجده يتعلق ب

هنـاك مـن  ومع ذلك, لا أنكـر أن.  فقط السلاحاستعمال 
توسعوا في مفهوم الطاعة والانضباط والخـضوع, ودعـوا 
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يفهـم مـن كلامهـم أنـه لا يجـوز  وقـد.  عامـةإليهـا بـصفة

. بشكل من الأشـكال معارضـة أو مناهـضة حـاكم معـين
هــي آراء . عنــد التحقيــق يغــدو غــير صــحيح وهــذا كلــه

 .واقع تاريخي معينوروجها صنعها 
بـالنظر إلى المحـاولات الفقهيـة .. فضيلة الدكتور: س

 المعاصرة لضبط فقه الاحتجاج, لم يكن هناك إقـدام بـارز
عــلى تجــاوز العقليــة التــي ورثــت هــذا الاتجــاه الاســتكاني 

ثمـة حـث وبعـث وتزكيـة  الاستسلامي في الفقه, ولم يكن
ــة  ــة الاجتماعي ــة الاســتعداد لتحمــل التكلف ــاء لثقاف وإزك

َيعنــي لم يــراع في المحــاولات التجديديــة محاولــة  للتغيــير,
من خـاض في هـذه  هلا أنرتمونا إن كان. إيقاظ همة الناس

أنا لا أتحدث بالضرورة عن . حة من علمائنا المجددينالمسا
للاحتجاج, ولكن أتحدث عن استمرار يقظة  تعبئة الناس

إلى حال فـساد  المحكوم ومراقبته لمسيرة السلطة لئلا تؤول
ولم أر . فهذه الثقافة تنقص العقل المـسلم اليـوم. واستبداد
 من أولاها القدر اللائق من الاهتمام? من فقهائنا

ــ ــرأي صــحيح,. ك حــقمع ــذا ال ــه ســياقه  ه لكــن ل
ًفكما نعرف جميعا, نحن اليوم نعيش في ظـل مـا . التاريخي
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. لحديثة, وقبلها كنـا في مرحلـة الاحـتلالايسمى بالدولة 

إلى  مضت على الأمـة الإسـلامية عقـود عديـدة قـد تـصل
ًقــرن; تزيــد أو تقــل, مــثلا الجزائــر رزحــت تحــت نــير 

الاحتلال, ودول أخـرى  من سنةالاستعمار مائة وثلاثين 
 . عانت أقل من ذلك

 فإذا أردنا أن نتحدث عـن العـصر الحـديث, نجـد أن
علماءنا اشتغلوا فترة مـن الـزمن بفقـه المقاومـة, وراكمـوا 

وأسعفتهم النصوص الـشرعية  فيه, وكانوا فيه واضحين,
ـــا  ـــة وأوجبوه ـــة, ونظـــروا للمقاوم ـــصوص الفقهي والن

 .وشاركوا فيها وخاضوها
هـذه . لك دخلنا في هذه الحقبة التي نعيشها الآنبعد ذ

ــه  ــاب بقول ــسرها الكت ــة يف ــ«:  ^ُالحقب ــم تكــون ملك  اًث
. حقبة الملك الجـبري هياليوم يرون أن ما نحياه . »اًجبري

فالفقه إلى الآن; من . في هذه الحقبة يمكن أن أقر ما ذكرته
التعامل مع هذه الحقبة وطبيعتها; لم يستقر بعـد ولم  حيث

 .نضجي
ــم ــزت بظل ــة تمي ــذه الحقب ــد,  ه ــتبداد زائ ــد, واس زائ

ففــي الحقــب . وتعــسف زائــد لم تــشهده الحقــب الــسابقة
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ًسبيل المثال, لم يصل حاكم مثلا إلى أن يلغـي  السابقة على

كثـير مـن الـدول  هـذا حـدث اليـوم في. الشريعة بكاملهـا
 يعتــبر  تطبيقهــاذكــرفــالآن; ذكــر الــشريعة, و. الإســلامية
.. جهات وأقلام وحكام وأجهـزة أمنيـة  لأجلهًشيئا تثور
 .إلى آخره
. معظــم الــدول الإســلامية لا تطبــق الزكــاةَمــثلا الآن 

ــراءو ــوق للفق ــير عــن حق ــاة تعب ــات  الزك ــوق للفئ وحق
 .الضعيفة
والظلـم والاسـتبداد في جوانـب  برغم التـسلط ًفقديما

أخرى; كانت هذه الحقوق مضمونة, وكان ثمة نـوع مـن 
ماعي يقع, وكانت هناك الأوقـاف العظيمـة الاجت التوازن

الدرجـة الأولى إنـما  والأوقاف في. المتعاظمة عبر العصور
ــشتى أشــكالهم وأســمائهم ــام وأرامــل : هــي للفقــراء ب أيت

ــاتووذو ــسبيل والمــشردووعــابر  إعاق الأوقــاف . نو ال
 كانت تؤوي هؤلاء وتطعمهم وتشغلهم وتعلمهم وتنفق

ــــق عــــلى أســــاتذته ــــيهم وتنف ومدارســــهم م عــــلى تعل
 الوقـف لم. هـذه الأمـور كلهـا اختلـت الآن. وجامعاتهم

ًيعد موجودا إلا بشكل فردي, الزكاة لم تعـد موجـودة إلا 
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ومؤســسة  , فمؤســسة الزكــاة ومحــدود بــشكل فــردي

الوقف, وعدد مـن الأمـور التـي لم يكـن أحـد يجـرؤ عـلى 
يتسابقون إلى خـدمتها بـما في ذلـك  وقفها, بل كان الجميع

 ربــما كــان أولئــك يغتــصبون الأمــوال في بعــض. مُالحكــا
ًالأحيان; ولكنهم أيضا كانوا يقفـون أمـوالا عظيمـة عـلى 

 .مختلف أوجه الخير
. صار عندنا اختلالات أكبر من أي وقت مـضى الآن,

بمـوازاة مـا  وهو مـا يحـتم عـلى الفقهـاء أيـضا أن يوسـعوا
 عـلى الفقهـاء أن يوسـعوا مـن ,توسع من الظلم والحيـف

مـا  لكننا نجد أكثر الفقهـاء ربـما. الظلم ة مقاومة هذادائر
دولة تسيطر عـلى  زالوا على الحالة القديمة, برغم أننا أمام

ًكل شيء, وتمنع كـل شيء تقريبـا, وتـتحكم في كـل شيء, 
 . على فراجهاالحياة وتعيد صياغة

ًوهذا طبعـا عمـق مـن دائـرة الظلـم والاسـتبداد; لأن 
الأدوات التــشريعية الأمنيــة  أدوات الاســتبداد والظلــم,

العــسكرية الاقتــصادية, هــذه الأدوات جميعهــا أصــبحت 
ًالحــاكم بــصورة رهيبــة جــدا, ممــا يحــتم فعــلا توســيع  بيــد
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ــة مفاســد ــات مقاوم ــد آلي ــل وتعدي ــع  وتفعي ــذا الواق ه

ولذلك فعلا نحن بحاجة إلى فقه جديد من قبيل . الجديد
ن فقهاء هذه م المطيري وغيره مكالدكتور حا ما ينحو إليه

 .ة التاريخية التي نعيشهاقبالح
لقد تحـدثت أو أظـن أننـا قمنـا ..  فضيلة الدكتور :س

فـذكرنا أن  الـشورى,:  في كتـابكممبتأويل بعض حـديثك
الديمقراطية من وجهة نظر الدكتور أحمد الريسوني تحقـق 

نظرنا للقضية من زاوية المقابلـة بـين  فلو. مقاصد الشريعة
الريـسوني  مقراطية; كيف يراهـا الـدكتورالاستبداد والدي

 من وجهة نظر نظرية المقاصد?
عاشـور والـشيخ  أنا مع الشيخ ابـن: أحمد الريسوني. د

علال الفاسي, وهـم مـن علـماء العـصر المقاصـديين, فـيما 
هـذا لم يغـب عـن . الحرية مقـصد شرعـي ذهبا إليه من أن
 ل إلى التــصريح بــه بهــذا الــشكوا لم يــصلهمالفقهــاء, لكــن

 .الواضح الجلي, وتسمية الأمور بأسمائها
وكل . عليها فالحرية حالة فطرية خلق االله تعالى الناس

 هو بدون شك يسعى لتحقيـق يحميهاما يخدمها, وكل ما 
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 عند تعاملهم مع قضية –فقهائنا  كثير من. مقاصد الشرع

ــة  ــدها إلى الآن,−الحري ــة وتقيي   يتجهــون إلى ضــبط الحري
ــشرع لم ــرون أن ال ــضبط وي ــاء ب ــما ج ــة ; وإن ــأت بالحري  ي

بـضبط الحريـة,  فالـشرع جـاء. هذا صحيح نـسبيا. الحرية
لأنـه بـدون . ولكن قبل أن يضبط الحرية هو يعطي الحرية

 فالحريــة أصــل , وضــبطها يــضبط? وجــود حريــة; مــاذا
 .عارض 

. الحرية الفرديـة والحريـة الجماعيـة. الحرية هي الأصل
ضــمير وتفكــير وتعبــير حريــة : أشــكالها الحريــة بجميــع

ومنها  .ومبادرة وتظاهر واحتجاج وإبداع وبناء وإصلاح
حرية الإنسان في حياتـه الشخـصية; أن يتنقـل ويفعـل مـا 

ًأولا, وبعد ذلك وحمايتها إقرارها  هذه الحرية يجب. يشاء
 ًيــأتي التقييــد; لأن التقييــدات دائــما تكــون في شيء مبــاح

قييـد يـأتي لمقاومـة نـوع الت. وقائم, وربما أفرط النـاس فيـه
 .والانفلات من الإفراط

 −فإذن من هذا البـاب أيـضا; تـأتي الديمقراطيـة كـصيغة 
جيــدة, مــن أجــود مــا وصــلت إليــه   صــيغة−بــدون شــك 

 .أيضا التجارب البشرية في إعطاء الحرية وفي تنظيم الحرية
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 الديمقراطية تتـضمن الحريـة, وتتـضمن تقييـد الحريـة

الإخـوة   ولذلك مـرة سـألني أحـد.بكيفية منظمة رشيدة 
ــاس أن  ــلى أس ــة; ع ــدود الديمقراطي ــن ح ــصحفيين ع ال

ــة   عــادة حتــى مــن يقبلــون–الإســلاميين   –الديمقراطي
ــه ــسألون أولا عــن حــدودها, فقلــت ل ــسبة لي; لا : ي بالن

بمعنـى أن . إلا الديمقراطيـة نفـسها حـدود للديمقراطيـة
 .نفسها تقييد الديمقراطية وارد في الديمقراطية

فأنا لا أحتاج حيـنما أطالـب بالديمقراطيـة, لا أحتـاج 
. ًبـشرط ألا تنـاقض شـيئا في الـشرع الديمراطية: أن أقول

بـما ورد في  ًلا الديقمراطيـة تلقائيـا تعطيـك آليـة لتقييـدها
ًالشرع, وبما لم يرد في الشرع أيضا, يمكنك أن تضع قيودا 

بالتفرد الشرع, لكن بالديمقراطية نفسها, وليس  لم ترد في
 .والاستبداد والتسلط

لا داعـي : ًدائـما وأقـول, وقلـت هـذا مـرارا لهذا أنادي
ــة, مــن قبيــل ــشبهة حــول الديمقراطي ــارة هــذه ال أن  لإث

..  شرعيـة, وتحلـل الحـراماً قد تلغـي أحكامـةديمقراطيال
وإلغاء الشريعة في هذا العصر  ًلا, أبدا, هذا لن يقع;. إلخ
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 فلـيس هنـاك. بالديمقراطيـةً لم يتم أبـدا − لحسن الحظ −

أي تصرف ديمقراطي أو قـرار ديمقراطـي أدى إلى إلغـاء 
الإســلامي, وإنــما ألغيــت  حكــم شرعــي واحــد في العــالم

ــسلط,  ــوش والت ــلاب والجي ــتبداد والانق ــشريعة بالاس ال
أتــــاتورك, فأتــــاتورك لم يلــــغ الــــشريعة  ًابتــــداء مــــن

 .عسكري بالديمقراطية, وإنما ألغاها بانقلاب
يس هنــاك أي إشــكال حقيقــي للــشريعة مــع لــذلك لــ
ـــة ـــساد  والإشـــكال الحقيقـــي. الديمقراطي هـــو مـــع إف

الديمقراطيـة وتحريفهـا; مـثلما هنــاك إشـكال حقيقـي مــع 
 .وتحريف أحكامه لصالح الاستبداد إفساد الشرع نفسه
ــ ــصفة عام ــاك ةوب ــما, هن ــةًدائ   تحريــف الأمــور النبيل

ع في وهــذا يقــ. والــصحيحة عــن مــسارها وعــن حقيقتهــا
 كلـما كـان للـشيء هلأن الدين أكثر مما يقع في الديمقراطية;

 .لصالحهموتوطينه هيبة ومكانة, يحتال المحتالون لتأويله 
ـــضيلة: س ـــدكتور ف ـــن .. ال ـــك ع ـــدثت في كتاب تح

الشورى, فـذهبت إلى القـول بأنـه لا مـشكلة في أن نطلـق 
الشورى لفظة الديمقراطية; طالما أن الألسنة تعارفت  على



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ WU
أن الديمقراطيـة هـي  صطلح, فهل هذا يعني أنك تـرىالم

 مــن الإلــزام − أي الديمقراطيــة –الــشورى, فيــصبح لهــا 
ا بينالمعنوية ما لمفهوم الشورى مما أوصى به ن الثقافي والقوة

ومـا أوصى لـه نبينـا  سبحانه وتعالى في الآيتين الكـريمتين,
  في الأحاديث المختلفة?^

يمقراطية هي الـشورى, ولا أنا لم أقل ولا أقول إن الد
وقد بينت الفوارق . الشورى أطلق لفظ الديمقراطية على

وفي غـيره مـن هـذا بين الـشورى والديمقراطيـة في كتـابي 
ًلكن, طبعا, هنـاك مـساحة في القـضايا العامـة,  .المقالات

الشأن العام, تلتقي فيها  أي في القضايا السياسية, وقضايا
ته هو أني لا مانع عندي من ما قل. الشورى والديمقراطية

ـــــد  ـــــة, وأن نعتم ـــــصطلح الديمقراطي ـــــستعمل م أن ن
ـــار ـــة, باعتب ـــادي بالديمقراطي ـــة, وأن نن أن  الديمقراطي

 .الديمقراطية بالنسبة لي هي جزء من الشورى
. الشورى أعـم .الديمقراطية عندي جزء من الشورى

ن في الحيـاة الفرديـة والحيـاة الدينيـة والحيـاة والشورى تك
الـزواج المحضة , وتكـون في الشورى تكون في   .ئليةالعا

, وفي كـــل مـــع الأولادوفي الطـــلاق, وتكـــون في البيـــت 
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ُوالشورى خلـق حتـى لـو لم . أوسع بكثير الشورى. شيء

فتكـون  ًيكن الإنسان مضطرا إليها ولم تكـن واجبـة عليـه
مندوبة في حقه, ويكون له فيهـا فـضل وأجـر, بمعنـى أن 

وهــذا لا .  يستــشير  إذا كــانيكــون صــاحب خلــق كــريم
 .دخل له في الديمقراطية, ولا دخل للديمقراطية فيه

ــإذن ــه  المجــال..  ف ــة وتدخل ــذي تحكمــه الديمقراطي ال
ــه  ٌالديمقراطيــة هــو جــزء ممــا تحكمــه الــشورى وتــدخل في
الشورى, وما دامت الديمقراطية تحديدا في جوهرهـا لـيس 

ـــة الـــشرعية,  في فـــلا مـــشاحة فيهـــا إشـــكال مـــن الناحي
           , الاصـطلاح كـما يقـول علماؤنــا, أنـا لا أتـشاح في الألفــاظ

ـــشاح في ـــا أت ـــشورى ومقاصـــد . المقاصـــد أن فمقاصـــد ال
الديمقراطيـة  الديمقراطية تلتقي, أو بعبارة أخـرى مقاصـد

 .موجودة بالكامل ضمن مقاصد الشورى
حـــساسية مـــن اســـتعمال لفـــظ   لـــيس عنـــديفلهـــذا

 حـساسية مـن أن أوصـف الديمقراطية, بل لـيس عنـدي
ًأنا ليست معنيا بهذا الوصف; لأن . ًمثلا بأنني ديمقراطي

لكـن  عندي ما يكفي من الأوصـاف لأصـف بهـا نفـسي,
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من أراد أن يصفني بأني ديمقراطـي التفكـير أو النزعـة أو 

حــساسية عنــدي مــع لفــظ  مــا إلى ذلــك; فــلا مــانع ولا
ــة; لأني أنظــر إلى   وهــو المــضمون,المقــصود والديمقراطي

 .ًتماما مقبول
بـالنظر لـوقتكم; .. فضيلة الدكتور سؤالي الأخير: س

ــة تتــضمن ــيما تتــضمن  − الديمقراطي  قيمــة مــساءلة −ف
ــه ــشورى هــاتين . الحــاكم وقيمــة مراقبت ــضمن ال فهــل تت

في بنيتها, أن يكون من حـق المحكـوم أن يـساءل  القيمتين
هــذا التــساؤل  أنــا أطــرح. الحــاكم, وأن يراقــب تــصرفاته

النظر إلى أنك وصفت الشورى بأنها الأعـم, وأنـا أشـعر ب
 .مزيد تفصيل منكم بالنسبة لها أن الأمر يحتاج إلى

الـشورى  الشورى; أهـم آيـة وأعـم آيـة فيموضوع في 
فهي تتحدث عـن . ﴾ ﴿ n o p:قوله تعالى هي

, وإن )في الأمـر وشـاورهم(المسلمين قاطبة, بخلاف آية 
وهذا هو الواجب ـ ـوالنصوص كان إذا جمعنا بين الآيات 

 .إشكال ليس هناك أيـ ـ
تعنـي أن ] ٣٨:الشورى[n o p ﴾﴿هذه الآية 
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ومـا هـو مـشترك بيننـا  كل ما هو بيننا وما هـو مـن أمرنـا,
ٍ أنـا وأنـت في سـفر أو احتى لو كان شخصين, حتى لو كن

 .فأمرنا شورى بيننا, في كل ما هو مشترك بيننا ٍفي عمل
 هـــو شيء آخـــر, المحاســـبة لكـــن الـــذي تـــسأل عنـــه
عنــاوين أخــرى وفي أبــواب  والمراقبــة موجــودة عنــدنا في

فتراثنا غني بالحديث عن الأمر بالمعروف والنهي . أخرى
عن المنكر , وعن الحسبة , وعن النصيحة لأئمة المسلمين 

 ., وعن قول كلمة الحقدون خوف لومة لائم وعامتهم 
 مـن ءكـل شيلكن اليوم في النظام الديمقراطي صار ل

 .هذا النظام ومؤسسة 
وهذا كله تطور جيد ومقبول ويجد أصـله في الإسـلام 

 .في دائرة الشورى وغيرها من دوائر التشريع الإسلامي 
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ف لا يريــد الــرئيس أن يفهــم إلا بعــد فــوات للأســ
 ...الأوان

هل سننتظر منه خطابا ثانيا, ثم خطابا ثالثـا, كـما فعـل 
زميلــه, الــذي كــان عــلى يمينــه فأصــبح عــلى شــماله, زيــن 

 ?...بن علي االعابدين 
 

<<<<^è<íÚ^~Ê<H‹éñ†Ö]<^èæ<‹éñ…<íÚ^~ËÖ]<V< <
< <

شعبك الكريم كانت لـه مطالـب كثـيرة متراكمـة منـذ 
لاثين سنة, واستمر في مطالبه بدون جدوى إلى غاية يوم ث

 ...يناير الجاري٢٥
لمــا يــئس الــشعب مــن تلبيتــك لأي مــن مطالبــه التــي 
َوصفتها أنت بالمشروعة, اختصر مطالبـه كلهـا في مطلـب 

 .واحد لا غير
مطلب شـعبك اليـوم لم يعـد يحتـاج إلى اجتماعـات ولا 
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, ولا يحتـاج مداولات, ولا يحتـاج إلى جهـود ولا حـشود

إلى ميزانيات ولا مخططـات, ولا يحتـاج إلى إقالـة حكومـة 
 .ولا تأليف حكومة جديدة

شعبك يرى بوضوح أنك متعب منهك, وأنك عـاجز 
 .عن تلبية شيء من مطالبه الثقيلة على نفسك وعقليتك

لذلك ألغى الشعب مطالبه كلها, ولم يعد يطلب منك 
أن تــستريح منــه اليــوم ســوى الخلــود إلى الراحــة; يريــدك 
 .ويستريح منك, يريدك أن تتنحى لا غير

منذ سنوات وأنت تـسمع النـاس يهتفـون قـائلين لـك 
 ....) .كفاية, كفاية : (ولحزبك ولسياساتك

ــك  ــول ل ــه ليق ــرة أبي ــن بك ــشعب ع ــرج ال ــوم خ والي
كفايـة منـك أنـت, ارحـل عنـا, تـنح عنـا وعـن : شخصيا
 .مستقبلنا

 كيـف جـاء −يرك  مثل غيرك وأكثر من غ−أنت تعلم 
 .وصولك إلى الرئاسة, وكيف تستمر فيها

فـلا أحــد يمكــن أن يـصدق أن حــسني مبــارك رئــيس 
منتخـــب مـــن الـــشعب, لا في المـــرة الأولى, ولا في المـــرة 
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الأخــيرة, ولا فــيما بيــنهما, وإنــما هــو التــسلط واختطــاف 

 .الحكم
ومع ذلك تـصر عـلى الرئاسـة والتـسلط مـدى الحيـاة, 

 .لك ولولدكليس لك وحدك, بل 
 ...!!ياللهول في جمهورية أبي الهول

 :يا فخامة الرئيس, ويا رئيس الفخامة
﴿s r q p o n m lt ﴾N 

 ] ٦٦:الأنفال[
شخص واحد يتنحى : المطلب الآن أصبح خفيفا جدا

 .ويترك الشعب المصري يقرر مصيره بنفسه
 .َّتنح بأمان, قبل فوات الأوان: النداء الأخير

JJJJJ 
 
 
 

 



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ @XT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ XU
 
 
 
 

 

 
‚éãÖ]Ì‘æÑøc 
°ßéÃÚ”^~_î×Â 

 
 
 
 
 
 
 
 



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ @XV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ XW
 
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المعـاصرين, وسـمعت مـن  قـرأت لعـدد مـن المـشايخ
بعـضهم عــلى الفــضائيات, اعتراضــهم عــلى إطــلاق لفــظ 

ن في ُعـلى أشـخاص معينـين ممـن يقتلـو الشهيد والشهداء
 لـو رأينـا«: وقال بعـضهم. معارك جهادية وقضايا عادلة

نحن نقاتل للإسلام دفاعا عـن : رجالا يقاتلون ويقولون
نـشهد لـه بأنـه شـهيد?  الإسلام, ثم قتل أحد منهم, فهـل

ــالجواب ــهيد: ف ــه ش ــشهد بأن ــال. »...لا, لا ن ــذا «: وق ه
َأن يشهد لكـل شـخص بعينـه بالـشهادة حرام, فلا يجوز ُ «

ـــلام( ـــهالك ـــن موقع ـــه االله, م ـــين رحم ـــشيخ العثيم   لل
 .)الإلكتروني

وأهم دليل يستدلون به على هذا الاعتراض والمنع من 
الشهادة على أشـخاص معينـين, هـو قـول  إطلاق وصف
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. شـهيد باب لا يقال فـلان«: الإمام البخاري في صحيحه
االله أعلـم بمـن يجاهـد في  : ^قال أبـو هريـرة عـن النبـي 

َ بمن يكلم في سبيلهواالله أعلم سبيله, ْ ُ.« 
 وفي الباب حـديث طويـل, نتيجتـه وحكمـه العـام في

إن الرجـل «: قوله عليه الصلاة والسلام في آخـر الحـديث
ليعمل بعمل أهل الجنـة فـيما يبـدو للنـاس وهـو مـن أهـل 
النار, وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس 

 −لإمام مسلم  كما يستدلون بحديث ا»الجنة وهو من أهل
َيوم خيبر أقبل  لما كان:  عن عمر بن الخطاب قال−وغيره  َ ْ ْ َْ َ َ َ َُ

ِّنفــر مــن صــحابة النَّبــى  ٌِ ِ َِ َ َ ْ َ ُفقــالوا  ^َ َ ٌفــلان شــهيد, فــلان : َ ُ ٌ َُ َ ٌَ ِ
ٍشهيد, حتى مروا على رجل ُ ََ ُّ ََ َ َّ ٌ ِ ُفقـالوا  َ َ ٌفـلان شـهيد: َ ِ َ ٌَ َفقـال . ُ َ َ

ُرسول االلهَِّ  ُ َّكلا,«: ^َ ِّإنى َ ْ رأيتـه فى النـار فى بـردة غلهـا أوِ َ ُ َُ ََ َّ َ ٍ ْ ْ َِ ِِ َّ ُ 
ٍعباءة َ َ َ«. 

 ...في هذا المعنى  ويستدلون أيضا بقول لعمر
الرد على هذا الرأي ومـا بنـي عليـه مـن فهـم, لا  وقبل

يبقـى في محـل النـزاع  بد من تقرير أمر متفق عليه, حتى لا
 َأن مقـام كـل واحـد وحقيقتـه عنـد االله,: والنقاش, وهـو
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فهـو . الدار الآخرة, لا يعلمه يقينـا إلا االله تعـالى َومآله في
المـؤمن حقـا, والـشهيد   الـذي يعلـم− وحـده −سـبحانه 

ويعلم وحده من هو مـن أهـل الجنـة . حقا, والسعيد حقا
أهل النار, ومن هو المغفور له وغـير المغفـور  ومن هو من

 لهم والسلام, فلا علم وحتى أنبياء االله عليهم الصلاة. له
 .بشيء من ذلك, إلا ما أعلمهم إياه وأوحى إليهم به

 .نزاع فيه فهذا لا
ولكن هذا لا يمنـع مـن إطـلاق وصـف الـشهيد عـلى 

بــل إن هــذا . النــاس شــخص معــين أو جماعــة معينــة مــن
. الإطلاق موافق للشرع عموما وللسنة النبوية خـصوصا

 .وأدلته ما يلي وبيان ذلك
ُحديث عمر المتقدم ذكـره, −١ ٌأقبـل نفـر ... « :   وفيـهُ َ َْ َ َ َ
ْمن ِّصحابة النَّبى  ِ ِ ِ َ َ ُ فقالوا ^َ َ ٌفلان شـهيد, فـلان: َ ُ ٌ َُ َ ٌَ ٌشـهيد,  ِ ِ َ

ُحتى مروا على رجل فقالوا  َ َ ٍ ُ ََ ُّ ََ َ ٌفـلان شـهيد: َّ ِ َ ٌَ ُفقـال رسـول. ُ َُ َ َ َ 
ٍكلا, إنى رأيته فى النار فى بردة«: ^ االله َ ُ ُْ ْ َِ ِِ َّ ُ َ ِّ ِ َّ َغلها أو عب َ َ ْ َ َ َّ ٍاءةَ َ« . 

 وهـم يـستعرضون − فالحديث صريح في أن الصحابة
 سموا شهداءهم في معركـة خيـبر, وأنهـم −المعركة  نتائج
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 إلا على ^االله  ولم يعترض رسول... فلان وفلان وفلان

ــه ــا علمــه مــن حال  ِواحــد فقــط ممــن ســموهم, وذلــك لم
بمعنى أن الرسول لم يعترض عـلى وصـف . وحقيقة فعله

فهـي بـذلك سـنة  شهداء, بل أقر ذلك,صحابة معينين بال
لكنه اعترض عـلى حالـة معينـة لهـا سـببها الـذي . تقريرية

َعلمه بوحي من  .االله تعالى َ
عن جـابر « ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه −٢

 ما أن أباه استـشهد يـوم أحـد, صاري بن عبد االله الأنا
ُجداد النخل َوترك ست بنات وترك عليه دينا, فلما حضر ُ 

َأتيت رسول االله   َيا رسـول االله قـد علمـت أن:  فقلت^ُ
 . الحديث» ...والدي استشهد يوم أحد

ــده  ــصحابي لوال ــضا وصــف ال ــذا الحــديث أي        ُففــي ه
 ^االله الأنصاري بكونـه شـهيدا, وفيـه إقـرار النبـي  عبد

 .تقريرية كذلك فهي سنة. لذلك
َفمن بعدهم من تـسمية مـنما شاع عند الصحابة  −٣ َ َ 

ديــنهم بالــشهداء, ومــنهم ســمية أم عــمار  قتلــوا في ســبيل
ــما بأنهــا أول ــي توصــف دائ شــهداء  رضي االله عــنهما, الت
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أول : عن مجاهد قال«ففي مصنف ابن أبي شيبة . الإسلام

أم عــمار , طعنهــا أبــو جهــل  شــهيد استــشهد في الإســلام
ُبحربة في قبلها ُ«.  

د سـعد بـن عبيـ عـن«وفي مصنف ابن أبي شـيبة أيـضا 
ِّإنـا لاقـوا العـدو غـدا إن شـاء االله, : َالقارئ يوم القادسية

َمستشهدون, فـلا تغـسلوا عنـا دمـا ولا نكفـن إلا في  وإنا
  .»ثوب كان علينا
أطبـق الـسلف عـلى «الحـافظ ابـن حجـر  ومن هنا قال

ومعلـوم . »تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شـهداء
ومـــذكورون أن هـــؤلاء الـــشهداء معروفـــون بأعيـــانهم, 

 .بأسمائهم
في للـشهداء القـتلى أحكامـا خاصـة  من المعلوم أن −٤

تغــسيلهم وتكفيــنهم والــصلاة علــيهم, وتفاصــيل ذلــك 
ـــة ـــه مبين ـــديث والفق ـــب الح ـــذه ... في كت ـــاة ه ومراع

لهذا  الخصوصيات تتوقف ضرورة على إعطاء صفة شهيد
 .الميت أو ذاك

 فكل هذه الأدلة تفيدنا أن إطـلاق وصـف الـشهيد عـلى
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أشخاص معينين جائز في مواضعه, وقد يكون متعينا, وأنـه 

 وصحابته الكرام ^قد جرى العمل به من أيام رسول االله 
.  

فالمقـصود بهـا  وأما الآثار التي يتعلق بهـا المعترضـون,
التنبيه على أن هنـاك حـالات يكـون بـاطن أصـحابها عـلى 

ينبغي الجزم على مـا هـو غيـب عنـد  خلاف ظاهرهم, فلا
  .وإنما نحن نحكم بالظواهر واالله يتولى السرائر. االله

فالحكم بأن فلانا شهيد, أو بأن هؤلاء شهداء, إنما هو 
ظاهر الأمور, فهو جـائز  ِمن باب حسن الظن والبناء على

ُوأما الاسترسـال فيـه بـلا ضـابط, والجـزم . لا إشكال فيه
وفي هذا جاء . فهذا لا يصح ولا ينبغيرجما بالغيب,  بذلك

. وعليه يحمل كلام الإمام البخاري ,  عمر ما جاء عن 
ــتح  ــر في الف ــن حج ــافظ اب ــال الح ــذلك ق ــه «ول  أي(قول

ــاب لا يقــال فــلان شــهيد; أي عــلى ســبيل ): البخــاري ب
وإن كـان مـع ذلـك  ... القطع بذلك إلا إن كـان بـالوحي

َيعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة َ«.  
: قولـه«: لبخـاريصـحيح ا وفي حاشية الـسندى عـلى
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 , بالنظر إلى أحوال الآخرة: أي) باب لا يقول فلان شهيد(

 .» بالنظر إلى أحكام الدنيا فلا بأس وأما
 َومعلوم أن تحسين الظن بظواهر الناس وترك

وفي . سرائرهم لربهم, أصل مكين ومسلك أمين
قال :  قال  مستدرك الحاكم عن أبي سعيد الخدري

فلا  يتم الرجل يلزم المسجدإذا رأ « : ^رسول االله 
َّتحرجوا أن تشهدوا أنه مؤمن َ  i ﴿ :; فإن االله يقول َ

j k l m n o ﴾ ]١٨:التوبة [. 
والواقع أن من يعمر المسجد قد يكـون مؤمنـا وقـد لا 

المؤمنون وهـو الغالـب والظـاهر,  فالمسجد يعتاده. يكون
 وقد يعتاده منافقون, وقـد يعتـاده جواسـيس مـن اليهـود

وحتى المسجد الحرام قد يدخله ... رى والملحدينوالنصا
ولكــن هــذا كلــه لا  .بعــض هــؤلاء لأغراضــهم المختلفــة

ِيمنعنا من وصف كافة رواد المساجد بـالمؤمنين والـشهادة 
ــالإيمان لهــم ــذلك. ب ــا لا نقطــع لهــم ب ــر . لكنن فهكــذا أم

 ...والشهداء الشهادة
JJJJJ 
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 يلقد أصـبح مـن الثابـت الواضـح أن الـرئيس المـصر
َحسنى مبارك قد أصبح غارقا في عدد من الجرائم والمظالم 

ăله عزله وإبعاده عن الحكم واجبا فوريـاالتي تجع ă لا شـك 
 : ومن ذلك . فيه 
ًنه يحكم بلده وشعبه منذ ثلاثـين عامـا , بواسـطة  أ−١

ــه  انتخابــات مــزورة باطلــة , كــما يعــرف ذلــك ويــشهد ب
 . الخاص والعام والقريب والبعيد 

ــون −٢ ــة ملي ــتحكم في رقــاب مــا يقــرب مــن مائ ــه ي  أن
 , ويقهــرهم ويــذلهم , بواســطة أجهــزة عــسكرية مــصري

بوليــسية وعــصابات إجراميــة باتــت معروفــة في الــداخل 
 .الخارج و

ً أنــه يتــزعم حزبــا يتــشكل في غالبــه ورؤوســه مــن −٣
المترفين ومن الفاسدين المفـسدين , الـذين نهبـوا خـيرات 
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ــك  ــما في ذل ــتحكم , ب ــسلط وال ــشتى وســائل الت ــبلاد ب ال

 .استعمال أجهزتهم ومؤسساتهم المزورة 
 أنــه منــع خــيرة أبنــاء مــصر وبناتهــا مــن حقهــم في −٤

 شــؤون بلــدهم وتطــويره المــشاركة الــسياسية في تــدبير
والنهوض به , بل أقصاهم وسـجنهم وعـذبهم وأرهـبهم 

 .ًعلى مدى ثلاثين عاما 
 أن شره امتد إلى خارج مصر ; فهـو أقـوى حليـف −٥

ويكفينا من . ونصير للعدو الصهيوني في العالم الإسلامي 
شره محاصرته وتجويعه لمليون ونصف مليون فلسطيني في 

 , مني والسياسي مع الكيان الـصهيونيقطاع غزة , وتعاونه الأ
 .وإمداده له بالغاز المصري , بسعر تفضيلي رمزي 

 إصداره الأوامر والتوجيهات ــ في الأيـام الأخـيرة ـ −٦
لأجهزته البوليسية وعصاباته الإجرامية للتنكيـل بالـشعب 
المـصري الـذي خـرج ـــ في سـلم وهـدوء وانتظـام ـــ لينكــر 

سات الفاسدة والمؤسسات المزورة , المنكر ويحتج على السيا
وهكـذا . وعلى حالة الطوارئ المفروضة عليه لثلاثـة عقـود 
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قامت أجهزة حسني مبـارك وأعوانـه المـأجورون بمواجهـة 
المحتجين المسالمين بالقتل والترهيب والاختطـاف والحـرق 

ــسلب والنهــب  ــذا وغــيره. وال ــه وكــل ه  ســجلته وتناقلت
ـــالم ,  ـــبر الع ـــلام ع ـــائل الإع ـــصورة وس ـــصوت وال بال

 . والشهادات الميدانية المتواترة 
 
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< <

ين , بـل مـن واجـبهم , العمـل فإن من حـق المـصري* 
على عزل هذا الطاغيـة الفرعـوني وإزاحـة الـبلاد والعبـاد 

ومــن . مــن حكمــه ومــن شروره ومظالمــه هــو ومــن معــه 
الواجب مساندة كل المبادرات الرامية إلى ذلـك , بجميـع 

 .الوسائل المشروعة  الممكنة 
ــذا *  ــن واجــبهم محاســبة ه ــن حــق المــصريين وم وم

كائه , ومحاكمتهم ومعاقبتهم بـالحق الرئيس وأعوانه وشر
والعــدل , واســترداد مــا ســلبوهمن حقــوق الأمــة الماديــة 

 .والمعنوية 
وإن الـــشعب المـــصري الـــذي تحمـــل وعـــانى مـــن * 

ــن  ــا , ل ــه وعــصاباته ثلاثــين عام ــة وحزب ًويــلات الطاغي
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ًيعجـزه أن يــصير ويــرابط ويجاهــد ســلميا لبــضعة أيــام أو 

 واســتقلاله وكرامتــه أســابيع , ليــستعيد بعــدها حريتــه
 .ومكانته 
﴿A B C D E F G HI 
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 رئيس لجنة رابطة علماء أهل السنة
 هـ١٤٣٢ ربيع الأول٢
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كان الفقيه المقاصدي البـارز الـدكتور أحمـد الريـسوني 
ــع  ــا م ــاعلا إيجابي ــاعلوا تف ــذين تف ــاء ال ــل الفقه ــن أوائ م

 . انتفاضات الشعوب العربية
ــا  ــذ لحظته ــونس من ــه مــن أحــداث ت وكــان ذاك موقف

 . الأولى
ــاير أعلــن ٢٥في نــت ع أون إســلام وفي لقــاء لــه مــ  ين

الفقيه الريـسوني أن الأصـل في الاحتجـاج الإباحـة, وأن 
القيد الوحيد الذي يرد على الاحتجاج والمعارضة هو قيد 

 . استخدام السلاح
الريسوني من أوائل الفقهاء الـذين أعلنـوا أن . وكان د

اســتخدام الجنـــود عـــسكر أو شرطـــة للـــسلاح في وجـــه 
م تحــت طائلــة الحكــم الــشرعي المتعلــق المحتجــين يــضعه

 .بالقتل العمد
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اليــوم, ومــع اتــساع دائــرة الانتفاضــات والثــورات 

الريـسوني حيـال . العربية, نقوم بعرض ملامح خطـاب د
ــسميتها  ــي رفــض ت ــك الت ــة; تل ــة الاحتجــاج العربي حال
بالاحتجاج, محتفظا لها بصفة الإصـلاح التـي حبـذها االله 

 .ين رايتهاوحبذ القائمين بها الرافع
< <
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في إطــار فقــه الواقــع, وعلاقتــه بالأصــالة في النظــر 
ــشهده المغــرب لــيس  ــسوني أن مــا ت ــاهرة يــرى الري للظ
احتجاجــا ديمقراطيــا, أو معارضــة, بــل يــرى فيــه حركــة 

, حيــث يــرى مــا يحــدث »التغيــير والإصــلاح الــسياسي«
اج, وأعمق من مجرد المطلب بالمغرب أبعد من مجرد احتج

 . الديمقراطي
ـــشهد  ـــت ت ـــسلطة كان ـــة ال ـــة ممارس ـــرى أن عملي وي
اعوجاجــا عــلى المــستويات كافــة, وأن الحركــات الــشعبية 
ـــما يتجـــاوز المطلـــب  ـــوم هـــذا الاعوجـــاج ب ـــة تق العربي

 .الديمقراطي وإن كان يستوعبه
ــبرا أن  ــة, معت ــربي بعام ــسوني للوضــع الع وينظــر الري
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ــشع ــات وال ــام المجتمع ــا بحك ــة ضــاقت ذرع وب العربي

اختطفوا السلطة بأسلحتهم ومارسوها مماريـة اسـتبدادية 
متوحشة دام بعضها لنصف قرن وأكثـر, كـما يـراهم وقـد 
ضاقوا برموز الاستبداد من أصحاب الثلاثين والأربعـين 
ســنة في الحكــم, بقــدر مــا ضــاقوا ذرعــا بالانتخابــات 

ت وقهــر الفاســدة والمؤســسات الزائفــة وخنــق الحريــا
المعارضــــين والتعامــــل المتعجــــرف المهــــين للــــشعوب 
ـــة  ـــاملاتهم اليومي ـــى في حاجـــاتهم ومع ـــواطنين, حت والم

كما يرى الشعوب العربية وقد فقـرت وأحـست . البسيطة
بمغبة سـلبيتها فاتجهـت لمحاسـبة أولئـك الـذي يمارسـون 
الــسلب والنهــب والتبــذير وتهريــب الأمــوال العامــة ممــن 

نائهم وبناتهم التي وصلت بهـم إلى حـد تسببوا في بطالة أب
 .الانتحار في الساحات العامة

الريــسوني أن الجماهــير . وفــيما يتعلــق بفقــه الــنص يــرى د
تحركت لتباشر الواجب الشرعي الذي تأخر أداء النـاس لـه; 
ــا  ــتهم, وم ــل هب ــه قب ــانوا يعانون ــا ك ــم الوضــع إلى م ــآل به ف

 . وموا بحد الكفايةسيستمرون في المعاناة منه إذا لم يهبوا ويق
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وإمارات الواجب كما يراها الريسوني متمثلـة في قـول 

 ﴿ K J    I H G F  E D C BLاالله تعــــالى

Q P O N M ﴾]وهذا هو الركن الركين . ]النساء
وفي . الذي بنى عليه الريسوني رؤيته لوجوب رفع الظلـم

 ولـو مـرة −هذا الإطار يؤكد الريسوني أنه يحـق لمـن ظلـم 
ِ أن يجـأر ويجهـر بـالتظلم وطلـب حقـه والـدفاع −واحدة 

عن حقه وكرامته, فكيف إذا أصبح الظلم عامـا لا ينجـو 
ــد ليــل  ــدماؤه? وكيــف إذا امت ــه ون ــه إلا الظــالم وعائلت من
الظلم لعقود متطاولة? وكيف إذا أصـبح الظلـم منظومـة 
حيــاة ونظــام حكــم يتــسم جــورا بالمــشروعيتين القانونيــة 

 .والدستورية
 
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من خلال رصد كتاباته حول المد الإصلاحي الشعبي 
العربي, نجد الريسوني يعـرب عـن أسـفه العميـق لمـا يـراه 
من انزلاقـات متفاوتـة الدرجـة نحـو العنـف واسـتخدام 

ــأخرى ــسلاح بدرجــة أو ب ــه . ال ــن حــوار مع ــر م وفي أكث
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ني أن حركــات بالــصحف المغربيــة والعربيــة أكــد الريــسو

سلميتها هـي مـصدر : التغيير والإصلاح الآن وفي كل آن
 .شرعيتها وهي سر قوتها

وقد نبه العلامة الريسوني إلى أن دليله الـشرعي يجعـل 
ــد أن الاحتجــاج  ــة, ويؤك الأصــل في الاحتجــاج الإباح
الوحيد الذي حرمه الشرع هـو الاحتجـاج عـبر اسـتعمال 

 . السلاح
لمـسلح مرفـوض عنـد أهـل وأكد أن هـذا الاحتجـاج ا

السنة, منبهـا إلى أن الـشريعة لا تجيـز حمـل الـسلاح إلا في 
ـــة  ـــة الجهـــاد في مواجهـــة الأعـــداء فقـــط, وأن الحال حال
الشرعية الوحيـدة التـي أبـيح فيهـا اسـتعمال الـسلاح بـين 

وقـد .  إنـما كـان لوقـف اسـتعمال الـسلاح»أطراف الأمة«
يـؤدي لقتـل علل الريسوني هذا الحكم بأن حمـل الـسلاح 

 .الأبرياء, بينما يظل المفسدون مختبئين لا يطالهم السوء
وتأسيسا عـلى هـذه القواعـد الـشرعية المـذكورة نـصا, 

ــن د ــر مــن مناســبة أن مــن لجــأ إلى . أعل ــسوني في أكث الري
 . العنف أو السلاح فقد شرعيته وفقد قوته
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الريــسوني عــلى أنــه لا يجــوز . وفي هــذا الــسياق أكــد د

منية والعسكرية شرعـا أن تـستعمل الـسلاح للأجهزة الأ
 . »إلا لإخماد تمرد مسلح«وتقتل به 

وأكد أن الذين يأمرون بقتل المـدنيين والـذين ينفـذون 
هذا الأمر هم مجرمون وقتلـة شرعـا; يقعـون تحـت طائلـة 

 . تشريع القاتل العمد
الريسوني أن الحالة الليبيـة حالـة مؤلمـة أشـد . وأعلن د

أن موقف الشعب الليبي يـدخل في سـعة الألم, لكنه أعن 
¨ © ª » ¬  ﴿: االله وعفوه بمقتضى قوله تعـالى

³ ² ± ° ¯ ® ﴾}âbÈãþa{N 
ولأنه مـن أنـصار الإصـلاح, وهـو مـا يجعلـه يـرى أن 
الثورة ليست غاية في ذاتها, فقدر رأى الريسوني أن حركة 
الإصلاح والتغيير التي يشهدها العـالم العـربي امتـدت إلى 

 بطبيعـة الحـال, وكـان التفاعـل معهـا والانخـراط المغرب
ويلفـــت إلى أن .  إيجابيـــا ومتزنـــا− عـــلى العمـــوم −فيهـــا 

التفاعــل مــع هــذه الــروح الإصــلاحية تميــزت فيــه الحالــة 



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ QPY
المغربيــة بالــسرعة والجديــة في التجــاوب, وبخاصــة عــلى 

وبـرغم . صعيد الموقف الرسمي وتحديدا الموقـف الملكـي
لتزلف للحكام المغاربة إلا أنه ألمـح معرفة الجميع برفضه ا

لما اعتبره جدية من الديوان الملكي المغربي في التعاطي مـع 
قضية الإصلاح; من دون أن يلفت لأسباب هذه الجدية, 
وإن كان قد طالب في إطارها بـضمانات لتطبيـق القـوانين 
ــانوني لا  ــه لا خــير في نــص ق ــرى أن ــث ي والدســتور, حي

 .بيقيدخل بفاعلية لحيز التط
<<<<êÞçŠè†Ö]<íé]†Ïµ‚Ö]æ<ì]`Ò<ÐéfŞjÖ<< <
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لا يتعلـــل الريـــسوني كثـــيرا بالفـــارق بـــين الـــشورى 
ــة محــض  ــرى أن الديمقراطي ــه ي ــرغم أن ــة, ب والديمقراطي
إجراءات تسع الديمقراطية وتتجاوزها, إلا أنه لا يعـالج 
قــضية الموقــف مــن الديمقراطيــة في إطــار عقائــدي, بــل 

 . تناولها في إطار مقاصديي
الريسوني الـسؤال الـذي يحكـم موقفـه مـن . ويطرح د

ــه ــار المقاصــدي بقول ــة في الإط ــضية الديمقراطي ــاذا : ق لم
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الدول الغربيـة هـي الأكثـر تمتعـا بالاسـتقرار الـسياسي في 

لأنهــا : العــالم منــذ قــرنين مــن الــزمن? ويجيــب بــلا تــردد
, وارتـضت أخذت بالديمقراطية أسلوبا ونظامـا للحكـم

نتائجها أيا كانت, فأخذ كل ذي حق حقه, وتبوأ كـل ذي 
 . مكان مكانه

ــــإجراءات ــــسياسية ب ــــرى أن حكمــــة الممارســــة ال  وي
الديمقراطية تتمثل في حدوث التـوازن وتحقـق التـداول, 
وهو ما جعل ماكينة الإصـلاح والتغيـير والتـصحيح مـن 
وجهة نظـره تعمـل بـصورة آليـة وتدريجيـة, دون ثـورات 

ــول صراحــة.  اضــطراباتولا ــذا يق ــد أن «: وله ــا أعتق أن
الديمقراطية الحقيقيـة, والرضـا والتـسليم بنتائجهـا, هـي 

 .»الطريق الوحيد الذي يجنبنا المجهول
ــــرى د ــــق هــــذه . وي ــــسوني أن الوصــــول لتطبي الري

ــة مــع  ــة سياســية قوي ــة تمهيدي الإجــراءات يتطلــب معرك
اتجـاه أولئك الذين يشنون حروبا شـعواء عـلى أي تحـرك ب

تطبيق الديمقراطية في الوقت الذي يتـشدقون فيـه بحـب 
 . مشكوك فيه للفظة الديمقراطية
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ــرى د ــة . وي ــارهي الديمقراطي ــال ك ــسوني أن أمث الري

ُأولئك أدعى لأن يخشى جانبهم, وأكد أنه يجب التصدي 
 .لهم وإبطال كيدهم

الريسوني دعـاوى المعـادين للديمقراطيـة; . ويرفض د
. »الخوف من المجهول«اب المغربي عبارة وأبرزها في الخط

وفي مختلف لقاءاته أكد الدكتور الريسوني أنه إذا أسـندت 
ـــ ــا, ف ــارت في طريقه ــا, وس ــور إلى أهله لا خــوف  «الأم

 . »عليهم ولا هم يحزنون
<<<|ø‘ý]<»<h†Ç¹]<ì†ñ]æ<Å^¶ý]<çÖ]V<< <
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أحمـد الريـسوني لمدرسـة تـرى الـوطن يتـسع . ينتمي د
ع, ويرفض الروح الفصائلية في إدارة الـوطن, كـما للجمي

 . يرفض تقسيم الوطن وفق معيار عقائدي
وفي هــذا الإطــار, يــرى أن المبــادرة الإصــلاحية التــي 
أطلقتها حركة التوحيد والإصلاح وشركاؤها في المغرب 

 تــدخل فــيما يمكــن اعتبــاره الآن − في معظــم محتوياتهــا −
  .دائرة الإجماع الوطني المغربي
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ــرى د ــشعب أن يحمــل هــذه . وي ــسوني أن عــلى ال الري

المبادرة, وأنه لا قوة لأيـة مبـادرة مـا لم يقتنـع بهـا الـشعب 
 . المغربي

ولهذا كانت رسالته الأولى لحركة التوحيد والإصـلاح 
أن تتوجه بهذه المبادرة للشعب; فتشرحها بكـل الوسـائل 
 الممكنة, وذلك بعد مزيد من لمـسات التوضـيح والتـدقيق

 .والتأصيل والتفصيل
وكعالم شرعي يحاول قدر طاقته أن يجمـع الكلمـة ولا 

الريـسوني عـن ترحيبـه بالخطـاب الملكـي . يفرقها, عـبر د
, )خطـــاب التاســـع مـــن مـــارس(بـــصدد الإصـــلاحات 

وأعرب عن تقديره لمـا تـضمنه مـن بـشائر نقلـة دسـتورية 
 . نوعية

 :لكنه في نفس الوقت يعرب عن تخوفه من أمرين
جديــة اللجنــة التــي تتــولى صــياغة التعــديلات : ماأولهــ

  .الدستورية
تخوفه من أن تظل النـصوص المعدلـة مهملـة : وثانيهما

الريـسوني في أكثـر مـن . أو معطلة أو محرفة, حيـث أكـد د
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ُمنــبر أنــه لا قيمــة لدســتور أو قــانون لا يحــترم, أو يطبــق  ُ

. دونتيجـة لهـذه المخـاوف, أشـار . تطبيقا تأويليـا انتقائيـا
ـــة  ـــة بعامـــة; والمغربي ـــسوني لحاجـــة الجماهـــير العربي الري
بخاصة, إلى آليـات وضـمانات وتـدابير, وأيـضا إلى مزيـد 
ــدافع, لكــي يعطــي الإصــلاح  مــن اليقظــة والجهــاد والت

 .الدستوري مفعوله وثمرته ولا يتم خنقه وإجهاضه
 
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الريــسوني مــن الحــاكم باعتبــاره كــان موقــف الــدكتور 
 في القطـر الـذي يحكمـه أحـد علامـات »أميرا للمـؤمنين«

 . الاستفهام ومواطن الوقوف عند تصريحاته
الريــسوني قطــع بحكــم الــشرع ثــم برؤيتــه . غــير أن د

ْالاجتهادية, حيث أفاد بأنه لا يميز ولا يفصل بين الصفة 
ة, ويراهمـا الدينية والصفة السياسية لرئيس الدولة المسلم

الأمـير هـو /الرئيس/ صفة واحدة, فالملك− في مذهبه –
 .أمير المؤمنين, لا أقل ولا أكثر

الريسوني أن هذه الثنائية المخترعة الطارئة في . ويرى د
ــور إشــكالات  ــسببت في ظه ــة ت ــة الحديث الممارســة المغربي
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لكـن تـصريحاته . ونقاشات وتعقيدات نحن في غنى عنها

 –ă أيـا كـان لقبـه −ات رئـيس الدولـة فيما يتعلـق بـصلاحي
ـــا  ـــث اعتبره ـــصرامة, حي ـــى ال ـــت في منته ـــسألة «كان م

 ., ليست فوق التقنين ولا خارجة عنه »دستورية
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إن المغــرب محتــاج إلى : قــال الأســتاذ أحمــد الريــسوني 
ـــدخول في  ـــة«ال ـــة الثاني ـــد الملكي ـــك «, و »عه ـــورة المل ث

ودعـا في .  أخرى يقودها الملك محمد الـسادس»والشعب
حوار أجرته معه جريدة أخبار اليوم المغربية, الأنظمة إلى 

ــ ــشعوب وطلب ــصات إلى إرادة ال ــشعوب, وإلى الإن ات ال
 .المخلصين المتجردين من أبناء هذه الشعوب

  :فيما يلي نص الحوار
 كيف عشتم حدث سقوط كل من زيـن العابـدين بـن

 علي في تونس, وحسني مبارك في مصر?
طبعا تابعت ذلك وعشته وتفاعلت معه بكـل اهـتمام, 
وأيضا بكل تفاؤل لمـستقبل البلـدين الـشقيقين ولمـستقبل 

ية, وسعدت بتحررهما من الطغيـان والتـسلط الأمة العرب
والقهــر, وخاصــة مــصر بــما لهــا مــن وزن ومكانــة وتــأثير 

 .عربي وإسلامي وعالمي
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ما هـو رأيـك في الحركـات الاحتجاجيـة التـي تنـتعش 
الآن بعدد من الدول العربيـة كـاليمن والبحـرين والأردن 

 وغيرها?
هــذه الحركــات كــما يجمــع الجميــع هــي إفــراز طبيعــي 

وهي تطور إيجـابي وعظـيم . ك شبابي وشعبي عفويوتحر
ـــه مثـــيلا منـــذ الحركـــات الاســـتقلالية  ـــا ل لم تـــشهد أمتن

 . التحريرية
ولـذلك لم يـستطع أحـد أن يعلـن صراحـة أنـه ضــدها 
ــه,  ــن عــلي وحكومت ــى اب ــد ظــل حت ــا, وق وضــد مطالبه
ومبارك وحكومته يعلنون التسليم والترحيب بمشروعية 

 الإقـرار بمـشروعية المطالـب وسمعنا. مطالبها ودوافعها
. الشعبية والشبابية في البحرين والمغرب واليمن والأردن

ولكــن للأســف في جميــع الحــالات يلجــأ المــسؤولون إلى 
محــاولات التفــاف وتهــرب ومماطلــة وإجهــاض, ثــم تــأتي 
ــا  ــضة, مم ــة وغام ــأخرة ومتلكئ ــسطة ومت ــتجاباتهم مق اس

ع الفرصـة يفقدها فاعليتها بل يفقدها مـصداقيتها, فتـضي
 .على الحكام ويفوتهم القطار ويتغير المسار
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 فبراير التـي قـادت أزيـد ٢٠ما هو موقفكم من حركة 

  مظاهرة في المغرب?٥٣من 
جميع الإصلاحات الدستورية والسياسية والاجتماعية 

 فبرايـر, ٢٠ُالتي اطلعت عليها ضمن مطالب وشعارات 
 ون مماطلـة أنا مؤيد لهـا وأدعـو إلى ضرورة التعجيـل بهـا د

 . أو التفاف
وقد كانت التظـاهرات في أصـلها وفي مجملهـا سـلمية 

 .هادئة متحضرة, وهذا أيضا من دواعي تأييدي لها
ــشارك في  ــو كنــت وقتهــا في المغــرب, هــل كنــت ست ل

 مسيرات هذه الحركة الشبابية?
ــا الآن بعيــد عــن الميــدان المغــربي, ولكــن لــو كنــت  أن

مجريــات الأمــور, حــاضرا واطلعــت بــشكل مبــاشر عــلى 
وحــصل لي الاطمئنــان إلى ســلمية المــسيرات كــما تمــت 

 .ُبالفعل, لكنت حتما شاركت فيها
ما هي قراءتك لموقـف حـزب العدالـة والتنميـة الـذي 

  فبراير?٢٠اختارت قيادته عدم المشاركة في تظاهرات 
ــدئيا مــع المــشاركة في مــسيرات  ــا مب فبرايــر, ولا ٢٠أن
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اطعتهـا, ولكنـي لا أعتـبر هـذا أجدني موافقا على قرار مق

َاليوم بداية التاريخ ولا نهايته وحزب العدالة والتنمية لا . َ
يحتاج إلى إجراء اختبارات لنـضاليته وتـضحياته في سـبيل 

 . الإصلاح ومقاومة الفساد
ولــذلك فأنــا أحــترم اجتهــاد عــدم المــشاركة وأحــسن 
الظــن بــه ولــو أني لــست متفقــا معــه, وأظنــه جــاء لمجــرد 

 .ارات ظرفية وتنظيمية, وليست مبدئيةاعتب
ما هو رأيكم في موقف عـدد مـن القيـاديين في العدالـة 
ــشأن  ــرار الحــزب بهــذا ال ــذين خرجــوا عــن ق ــة ال والتنمي

 وانضموا إلى المسيرة?
أنا دائما أدافع عن الحرية باعتبارها فطرة االله التـي فطـر 
الناس عليهـا, وهـي منحـة نفيـسة خـص االله بهـا بنـي آدم 

 . زهم بها على سائر المخلوقاتومي
 ٢٠ولذلك فمن حق من رغب في المـشاركة في حركـة 

ـــر وغيرهـــا أن يفعـــل ذلـــك ـــا ضـــد أن تقـــوم . فبراي وأن
ــسؤولة  ــادرة الم ــة المب ــل حري الأحــزاب والتنظــيمات بتكبي
ــا,  ــرار منه ــون إلا بق ــم لا يتحرك ــضائها, وأن تجعله لأع
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ا? ثـم فمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهـاتهم أحـرار
 قبـل −لا ننس أننا حين ننتمي إلى حزب أو حركة, فنحن 

 .  منتمون إلى وطن وإلى شعب وإلى أمة ودين−ذلك 
فانتماؤنــا الحــزبي لا يــسقط الحقــوق والواجبــات التــي 
ــت أســمى  ــيما إذا كان ــا الأخــرى, لا س ــضيها انتماءاتن تقت

 .وأسبق
والذي أعلمه هو أن الحزب قرر عدم المشاركة باسـمه 

ولــو . تـه, ولكنـه لم يقـرر منــع أعـضائه مـن المـشاركةوهيئ
فرضنا أنه قرر ذلـك هـذه المـرة أو في مـرة أخـرى, فأنـا لا 

 . أقبل هذا الحجر على العباد
فلكل أن يبادر ويـمارس حريتـه ويـصونها, والمحاسـبة 
تكـــــون عـــــلى الإســـــاءة والإضرار ومخالفـــــة المبـــــادئ 

 .والالتزامات المعتمدة
قـــف حركـــة التوحيـــد كيـــف تقـــرؤون تـــضارب موا

والإصلاح بشأن التضامن مع الحركات الاحتجاجية, حيـث 
دعت إلى التظاهر من أجـل مـساندة الثـورة الليبيـة في الوقـت 

  فبراير بالمغرب?٢٠الذي دعت فيه إلى مقاطعة مسيرات 
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 هـو أن − وأنا بعيـد ومعلومـاتي ناقـصة −الذي أعرفه 

 عـدم حركة التوحيد والإصلاح قـررت شـيئا واحـدا هـو
ُالمــشاركة الرســمية في التظــاهرات, لكنهــا لم تــدع أبــدا إلى 
مقاطعتها, ثم قرأت بيانا للمكتب التنفيذي للحركـة فيـه 

 فبراير, وتثمـين لهـا ٢٠تأييد صريح وقوي لمطالب حركة 
 . وإشادة بسلميتها

وهذا موقف إيجابي جيـد, وأمـا مـن الناحيـة الـشكلية 
 أن نـصب النـاس جميعـا والتنظيمية والتنفيذية فلا يمكننـا

في قالــب واحــد ونحــشرهم في يــوم واحــد وفي ســاحة 
 .واحدة

كيف استقبلتم قرار الإفراج عـن عـضو الأمانـة العـام 
 لحزب العدالة والتنمية جامع المعتصم?

طبعــا اســتقبلته بــسرور وارتيــاح, وأهنــئ الأخ جــامع 
 .المعتصم على صموده أولا, وعلى سراحه وحريته ثانيا

ــصم : ف, قالــت بعــض الأطــرا ــراج عــن المعت إن الإف
ــة أو أنهــا صــفقة  ــة والتنمي ــة مــسمومة لحــزب العدال هدي

 ما هو تعليقكم?. معينة
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أما حكاية الصفقة فلا تخطر لي على بـال ولا مكـان لهـا 

 . عندي
وأمــا الهديــة المــسمومة ومــا شــابه ذلــك فهــذا وارد لا 

وعلى كـل حـال فـالأخ . ُأستبعده, فكيد السياسيين عظيم
عتصم جدير بحريتـه وبراءتـه, وسـيعلم الـذين ظلمـوه الم

 .وظلموا غيره من الأبرياء أي منقلب ينقلبون
تنامى الحـديث في الوقـت الـراهن عـن ضرورة تفعيـل 

مـن الناحيـة الدينيـة, هـل الملكيـة . مطلب الملكية البرلمانية
 البرلمانية متوافقة مع الدين?

لعــدل مــن الناحيــة الــشرعية كــل مــا يحقــق التقــدم وا
 . والمصلحة, فهو مطلوب ومرحب به

وليس في الإسـلام نمـط تنفيـذي معـين لنظـام الحكـم 
والملكية البرلمانية تجربة ناجحة إلى حد كبـير, . وإدارة دفته

وقــد ســمحت بتطــوير الملكيــات نفــسها وجعلتهــا قابلــة 
ــا  ــما ســمحت بتطــور دوله ــر, ك للاســتمرار وطــول العم

ـــا ـــصيغ الم. ومجتمعاته ـــدى ال ـــي إح ـــدة فه ـــة والجي مكن
 .للإصلاح والتطور في المغرب وغيره من الأنظمة الملكية
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في ظــل انتعــاش مطالــب الإصــلاح, هــل تعتقــدون أن 
إمــارة المــؤمنين يجــب أن تبقــى مــن صــلاحيات المؤســسة 

 الملكية?
ــة لقــب رئــيس  ــاريخ الإســلام وأقطــاره المختلف ُفي ت
ير الدولة بألقاب عدة, من بينها لقـب أمـير المـؤمنين, وأمـ

فكـل رئـيس دولـة تتكـون مـن المـؤمنين فهـو ... المسلمين
عمليا أمير المـؤمنين في تلـك الدولـة وذلـك البلـد, سـواء 

 . حمل هذا اللقب بصفة رسمية أو لم يحمله
ــة وأمــا . وفي المغــرب الملــك هــو أمــير المــؤمنين المغارب

الــصلاحيات التفــصيلية الدينيــة والدنيويــة للملــك أمــير 
ــسألة  ــؤمنين, فم ــد الم ــشورى والتعاق ــضع لل ــة تخ تنظيمي

الــسياسي والتــدبير الزمنــي المتطــور والملائــم لكــل زمــان 
 .ومكان, وليس لها نمط ثابت أو نموذج معين في الدين

 في نظركم, من يحمي الدين, المجتمع أم الدولة?
ومــن يحمــي الأمــن, الدولــة أم المجتمــع? ومــن يحقــق 

 ولكــن دائــما .التنميــة, الدولــة أم المجتمــع? طبعــا الجميــع
. يبقى المجتمع هو الأهـم والأدوم, وهـو الأصـل والمنبـع
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 .والدولة فرع من فروع المجتمع وأداة من أدواته

طــرح بعــض المثقفــين الــسعوديين في الآونــة الأخــيرة 
النقـــاش حـــول موضـــوع الملكيـــة الدســـتورية, مـــا هـــو 

 تصوركم لهذا المطلب?
ــ ــا دائــما أركــز عــلى المقاصــد وهــي اختــصاصي, أم ا أن

: والمقاصـد هـي. الوسائل والمـسالك فمتعـددة ومتطـورة
الخـــروج مـــن الاســـتبداد بتوزيـــع الـــصلاحيات وتعـــدد 
السلطات, وهي توليـة المناصـب عـلى أسـاس الكفـاءات 

وهـي . وهي قيام قضاء نزيه وفعال ومستقل. والمؤهلات
. إقرار وتفعيل مبدأ محاسبة الحكـام عـلى جميـع المـستويات

يـة دسـتورية لعـزل الحـاكم وتغيـيره وهي إقرار وتفعيل آل
 . إذا لزم الأمر

وهــي وضــع حــد للتــصرف الشخــصي والعــائلي غــير 
 ... القانوني في الأموال والثروات

ولا شك أن جمـود الأنظمـة وجمـود وسـائلها ونظمهـا 
وأنماطهــا خطــر عليهــا هــي نفــسها, وضرر عــلى المجتمــع 

ــه ــصات إلى إرادة . وتقدم ــر والإن ــتمرار النظ ويجــب باس
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لشعوب وطلبات الـشعوب, وإلى المخلـصين المتجـردين ا

من أبناء هذه الشعوب, وكفانا استماعا واتباعا للمنـافقين 
 .والطفيليين المتملقين

ــة  ــا ســتجلبه الملكي ــضمنه وم ــا تت ــو م ــذا ه ــان ه إذا ك
ًالدســتورية أو الملكيــة البرلمانيــة, فهــي إذا مــن أوجــب 

سميات لا وعلى كل حال فالعبرة بالمـ. الواجبات الشرعية
 .بالأسماء

ما هي رسالتكم إلى كل مـن الملـك والماجيـدي والهمـة 
 والسلطة?

في بداية عهـد محمـد الـسادس كتبـت مقـالا صـغيرا في 
ـــوان  ـــدة التجديـــد بعن ـــة للملـــك «جري نحـــو ثـــورة ثاني

 الأولى »ثورة الملك والـشعب«إن : وقلت فيه. »والشعب
 »بثــورة الملــك والــشع«قادهــا الملــك محمــد الخــامس, و

واليوم أعيـد . الثانية يجب أن يقودها الملك محمد السادس
ذلــك بــصيغة جديــدة أوجههــا إلى ملــك الــبلاد وفقــه االله 

عهـد «لكل خير, وهي أننا بحاجـة ماسـة إلى الـدخول في 
, ملكيـة الحـسن »عهد الملكية الأولى«, بعد »الملكية الثانية
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.. .الثاني وأوفقير وبنهيمة والـدليمي واكـديرة والبـصري

 .  فبراير٢٠ هو بعينه عهد »الملكية الثانية«وعهد 
ــا الهمــة والماجــدي وأضرابهــما فمــن الواضــح أن  وأم

 بـل إلى أسـوأ مـا »الملكية الأولى«عقلياتهم تنتمي إلى عهد 
فيهــا, فهــم لــذلك لا يــستطيعون التكيــف مــع متطلبــات 

 . ُ, بل هم من موانعها ومعاكسيها» الملكية الثانية«
½  ﴿ .الآن مستمرون على عادتهم القديمةولكنهم إلى 
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مخاض الـرئيس بـشار الأسـد كـان طـويلا ممـلا; فمنـذ 

ــشار ــا مست ــرارات أســبوع أخبرتن ــة شــعبان أن الق َته لعين ُ
الإصلاحية التاريخية قد اتخـذت, ومنهـا قـانون الطـوارئ 

ثــم بــدأ !. ?»بالــسرعة الكليــة«َالــذي أعلنــت أنــه ســيرفع 
التبــشير بخطــاب قريــب للــرئيس الأســد ســيعلن فيــه 

وأعلن التلفزيون الرسمي . الخطوات الإصلاحية الفعلية
ــل ــد قلي ــرئيس ســتبث بع ــة ال ــسوري أن كلم  وانتظــر .ال

الناس أمام الشاشات ولم يأت هذا الخطاب لا بعـد قليـل 
ولمــا كثــرت التكهنــات والتــساؤلات عــاد . ولا بعــد كثــير

إنه سيكون : الحديث عن خطاب قريب للرئيس, ثم قيل 
ـــه فـــاروق الـــشرع, أن  ـــومين, وأعلـــن نائب في غـــضون ي
الخطــاب ســيرضي الجميــع بــما ســيحمله مــن قــرارات 

 ...وإصلاحات
طاب أخـيرا, جـاء ليـسبق يـوم الجمعـة, ومـا وجاء الخ

 .أدراك ما يوم الجمعة
                                        

IQH‰ìn×†ÜÛÞbÔßOïãìíŠÛa†»cƒí‰bniSOSORPQQâN 
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جاء الخطاب عبارة عن مسرحية ثقيلة متخلفـة تنتمـي 

 .إلى عصر كدنا ننساه
وعلى مدى ساعة تقريبا كان الرئيس يثرثر ويـضحك, 
ثم يثرثر ويضحك, وهكذا من بداية الخطـاب إلى نهايتـه, 

ك بدون سـبب مـن الضح: مما ذكرني بالمثل العربي القائل
ِولكن كثـرة الـضحك لم تخـف التـوتر المخـيم . قلة الأدب

 .على ملامح الرئيس وكلامه المضطرب
ولكي لا يبقى الأسد وحده يثرثر ويضحك جمعوا لـه 
قطيعا كبيرا, يصفقون ويهتفون, وأحيانا يـرددون مقـاطع 

 .غزلية شعرية أو نثرية موجهة لأسد الغابة
التونــسي والمــصري :  كأســلافه−الــرئيس الــسوري 

ُ لم يفتـــه أن يتحـــدث عـــن المـــؤامرة −والليبـــي واليمنـــي 
 أن − مثلهم تماما −ولم يفته كذلك ... الخارجية ضد بلاده

إلا ... يتهم القنوات التلفزيونيـة بـالتحريف والتحـريض
أنه أضـاف شـيئا جديـدا اسـتفاده مـن التجـارب الـسابقة 

:  خطابـهلزملائه, وهو تنبؤه بأن هناك من سـيقولون عـن
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مـا : ُوهنا ضحكت أنا أيضا قائلا في نفـسي. هذا لا يكفي

الذي قرره أو أعلنـه أو أضـافه هـذا الخطـاب حتـى يقـال 
إنــه لا يكفــي? فهــو لم يقــدم أي شيء ولم يــأت بــأي : عنــه
 .جديد

فحتى المهزلـة الدسـتورية الـشهيرة التـي ينفـرد بهـا مـا 
إليهـا يسمى بالدسـتور الـسوري في مادتـه الثامنـة لم يـشر 

بشار لا من قريب ولا بعيد, مع أن هذه المادة تعطي الحق 
لحــزب البعــث أن يمتلــك ويــستعبد ســوريا وشــعبها إلى 

حزب البعث العربي الاشتراكي هـو «: وهذا نصها. الأبد
الحزب القائد في المجتمـع والدولـة, ويقـود جبهـة وطنيـة 
تقدميـــة تعمـــل عـــلى توحيـــد طاقـــات جمـــاهير الـــشعب 

 .» مة أهداف الأمة العربيةووضعها في خد
لقــد تمخــض الأســد فولــد : ولــذلك أقــول باختــصار

 .صفرا
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 وبـــدأت التعـــديلات الدســـتورية لاحـــت ملامحهـــا,
 .تتخلق بنودها وفقراتها

إنهــا مجــرد وعــود, ومجــرد : أنــا لــست مــع مــن يقولــون
إن الملامـح : بل أقول. انحناء عابر أمام العاصفة وغبارها

ـــة  ـــذا الجدي ـــديلات الدســـتورية, وك ـــا للتع ـــن عنه المعل
الواضـــحة في العمـــل عـــلى تحقيقهـــا, سيـــسمحان بنقلـــة 

يلات صياغة دستورية حقيقية, ولا سيما إذا صيغت التعد
 .دقيقة واضحة, معبرة عن التطلعات الشعبية

على كـل حـال, عـما قريـب سـيعلن الدسـتور الجديـد, 
 .ُوبعد ذلك سيجري الاستفتاء لإقراره وسيعتمد

 :وحسب الدستور المنتظر
 .جيد.  سيتم تعزيز صلاحيات البرلمان−

                                        
IQH‰bßŠè‘¿Š’ãëÞbÔ½aojn×RPQQ¿ÊëŠ’Ûa†ÈiL

…bÛa†àªÙÜ½aéäÜÇcbßÕÏëLïiŠÌ½a‰ìn†ÛaòÈuaŠß
âìíYOSORPQQâN 



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ @QSX
 أو حتـى رئـيس وزراء − وسيكون عندنا وزيـر أول −
 .جيد حدا. في الانتخابات البرلمانية من الحزب الأول −

 ستكون لنا حكومـة منتخبـة, أي منبثقـة عـن نتـائج −
 .ممتاز... الانتخابات

 ستـــصبح صـــلاحيات الحكومـــة ورئيـــسها أقـــوى −
 .رائع... وأوسع

وبهـــذا ســـنذهب لنـــسجل أنفـــسنا في نـــادي الـــدول 
الديموقراطية الحقة, ولو كره الكارهون وأنكر المنكـرون 

 .عظيم
أفيقــوا مــن أحــلام ... لا ياأحبــاب الدســتورلكــن مهــ

 .الدستور
أين ذهبت الوزارة العتيدة; قلعة الاسـتبداد, وصـانعة 

 الفساد, سليلة التعسف, وحارسة التخلف?
 هل تظنون أنهم سينامون أو يستسلمون أو يتوبون?

وزارة الداخليــة عــلى أهبــة دائمــة ويقظــة تامــة, وهــي 
 وأدواتهــا وأســاليبها دائمــة الابتكــار والتطــوير لوســائلها
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 .وتخصصها في إفساد الانتخابات والتحكم في نتائجها

وكالعــادة ســتتم هــذه العمليــة قبــل أيــام الانتخابــات 
ــذلك . وأثناءهــا وبعــدها ــوزارة العظمــى ل وســتجيش ال

 .أجهزتها وأحزابها ودهاقنتها
وزير الداخليـة وكاتـب الدولـة : بداية ذلك أن السادة
بالإضـافة ... العام والمدير الخاصوالكاتب العام والمدير 

كلهـم سيـشرعون ... الناطق الرسمي وغير الرسـمي  إلى
ــد − ــرار الدســتور الجدي ــد إق ــشويقنا − بع ــشيرنا وت  في تب

انتخابــات ديموقراطيــة حــرة ونزيهــة «واســتدراجنا إلى 
َ, مع تقديم الأيمان المغلظة على أنها سـتكون هـي »وشفافة

 ...فريقيا والعالم العربيالأولى من نوعها في المغرب وأ
ــه   ليــل نهــار, − كالعــادة −ســيرددون ذلــك ويؤكدون
ــاس أو بعــضهم ــول الن ــى يق لعــل ... لعــل وعــسى : حت

ــون  ــسى أن يك ــة, وع ــا القديم ــن عادته ــع ع ــة تقل حليم
 !الكذاب صادقا هذه المرة

ســتجري الانتخابــات بــين يــدي الداخليــة, وســتفعل 
ُسـاليب, وسـتخرج ِفيها فعالها, ولو ببعض التطوير في الأ
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ــا الــوزير الأول,  ــه ســيخرج علين ــا الحــزب الأول, ومن لن

وعــلى الدســتور ... والحكومــة المنتخبــة, والبقيــة معروفــة
 .الجديد السلام
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 

 

قبل عقـد ونـصف شـاركت لأول مـرة بالتـصويت في 
هـا ولكن... لعـل وعـسى : مـع نفـسي ُالانتخابات , قائلا 

 .كانت هي المرة الأخيرة إلى الآن 
في المــرة المقبلــة إذا أحيــاني االله تعــالى , أنــوي المــشاركة 
للمرة الثانية في الانتخابات , مـن بـاب التفـاؤل والتحيـة 
للدستور الجديـد , لكـن بـشرط أن ترفـع الداخليـة يـدها 

أما مع الداخلية فلا أسـتطيع التفـاؤل , . عن الانتخابات 
 .ؤمن من جحر مرتين ولا يلدغ الم
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 
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ها قد مضت ثلاثة أسابيع منذ أعلنت مـسؤولة كبـيرة 
ــسوري أ ــة في في هــرم النظــام ال ــة الطــوارئ القائم ن حال

, !?»السرعة الكلية«البلاد منذ نحو نصف قرن, سترفع بـ
ـــد صـــدرت بوضـــع حـــد للاعتقـــالات  وأن الأوامـــر ق

ــشوائية ــذه ... الع ــاس أن ه ــن الن ــة«وظ ــسرعة الكلي » ال
ــت حــزب البعــث  ــي جعل ــسرعة الت ــبيهة بال ــتكون ش س

في بـضع سـاعات بعـد وفـاة » الدستور«السوري يغير بها 
َّ السابق حافظ الأسد, لكي يمكن الولد بشار بـن الرئيس َ ُ

 في رئاســـة الدولـــة − فـــورا −حـــافظ مـــن خلافـــة أبيـــه 
 ...والحكومة والحزب والشعب والجيش

إلا أنه, وبدل رفع حالـة الطـوارئ بالـسرعة الموعـودة 
ــنفس والتنهــد  ِوتمتيــع الــشعب الــسوري مــن حقــه في الت

دخلت سوريا والنطق والتجوال والنوم بأمان, بدل ذلك 
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ــدي للحكــام العــرب ــرئيس يلقــي : في المسلــسل التقلي ال

خطابــــه الأول ويــــتهم الــــداخل والخــــارج والقريــــب 
وكالعــادة دون تــسمية أي جهــة داخليــة أو ... والبعيــد

خارجيــة, والــرئيس يعلــن الكــشف عــن وجــود مــؤامرة 
الرئيس يهدد ويرحب بالمعركة ضد المحتجـين . ومتآمرين

ثم يبدأ الحديث عـن وجـود . عبهوالمتظاهرين, أي ضد ش
... ِعــصابات مــسلحة وقناصــة مــن عــلى أســطح المنــازل

. والبقيـــة معروفـــة, مـــا أعلـــن عنـــه ومـــا ســـيعلن قريبـــا
يومــا لتقــديم الــشهداء, ويومــا : وأصــبحت أيــام ســوريا

 .لتشييع الشهداء
وبعد ثلاثة أسابيع من القتل والاعتقالات العشوائية, 

ة أمــس الــسبت أنهــا لــن أعلنــت وزارة الداخليــة الــسوري
ــــاهرين  ــــربين والمتظ ــــع المخ ــــوم م ــــد الي ــــساهل بع تت

وهو ما يعني أن كل ما سبق وما مضى مـن ... والموتورين
بطش وتنكيل كان متساهلا وكـان يـتم بواسـطة الـورود, 

 !!واليوم سيدخلون مرحلة اللاتساهل
هكذا تكلـم القـذافي مـن قبـل, فبعـد أن قتلـت كتائبـه 

نحن لم نطلق النار أبـدا عـلى : ليقولمئات الليبيين, خرج 
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هكـذا تكلـم !! المتظاهرين, ونحن لم نـستعمل القـوة بعـد

وهكذا قالت الداخلية . القذافي, وهكذا قال ولده وسيفه
 .السورية, والعياذ باالله

والحقيقة أن هناك تشابهات كثيرة بين الأنظمة التـسلطية 
شبه  مـا يـ− بـصفة خاصـة −في العالم العـربي, ولكـن هنـاك 

التوأمة بين النظامين الليبي والـسوري, بحيـث نـستطيع أن 
 . سوريا على وزن ليبيا, وليبيا على وزن سوريا: نقول

فكلا النظامين الليبي والسوري اختطف الحكم والدولـة 
بـانقلاب عـسكري قوامــه مجموعـة ضــباط, وقـع الانقــلاب 

 .١٩٧٠, ثم تبعه الانقلاب الثاني سنة ١٩٦٩الأول سنة 
ــ ــاء وكلاهم ــوري للأبن ــث الث ــج التوري ــلى نه ــار ع ا س

َّوالأقارب والعقارب, فحافظ الأسد ورث الدولة لولده 
بشار ولعائلته الصغيرة والكبيرة, والقذافي قـرر التوريـث 
لأبنائــه وعــشيرته, وشرع فيــه وســار في تنفيــذه , قبــل أن 

 .يدركه الغرق, قولوا آمين
ٌوكــلا النظــامين منغلــق مظلــم, مــستعبد للنــاس  كــاتم ِ

 .للأنفاس
وكــلا النظــامين يعتــبر نفــسه صــاحب تفــويض إلهــي 
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 .وحق أبدي, في الحكم العائلي والفردي

 كنا نقرأ ونسمع عن الحكم الثيوقراطي, فكنا نظن أنه 
ــاطرة  ــاصرة والأكــاسرة والأب مــن خــصائص بعــض القي
والفراعنة, الذين مضوا في الغابرين مـن الـروم والفـرس 

صريين; فقد كان أولئك يعتقدون والأوروبيين وقدماء الم
أن الآلهة خلقتهم خصيصا ليحكمـوا ويتحكمـوا, وأنهـم 

كنـا . لا يصلحون إلا للحكـم ولا يـصلح الحكـم إلا لهـم
نظن أن ذلك النمط في الحكم قد مضى وانقضى, فجاء آل 
القذافي وآل الأسد وإخوانهم, فأعـادوا شـعوبهم ودولهـم 

الثوريـة والتقدميـة, إلى ذلك كله,  لكـن هـذه المـرة باسـم 
 .والقومية والاشتراكية

وها هو اليوم قد لاح الفرج وبزغ الفجر, جاءت الشهور 
الماضية, تتبعها الآتية, جاءت لتعلن أن الثيـوقراطيين الجـدد, 
هم أيـضا قـد حـان أجلهـم وحـل موعـدهم, ولم يبـق لهـا إلا 

 ... الرحيل, فليختاروا كيف يرحلون
﴿u vw x y z  { | ﴾N 

]ة النحلسور[ 
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ها قد مضت ثلاثة أسابيع منذ أعلنت مـسؤولة كبـيرة 
ــة في  ــة الطــوارئ القائم ــسوري أن حال في هــرم النظــام ال

الـــسرعة «بــــ الـــبلاد منـــذ نحـــو نـــصف قـــرن, ســـترفع 
ـــة ـــد !?»الكلي ـــد صـــدرت بوضـــع ح ـــر ق , وأن الأوام

الـسرعة «وظن الناس أن هـذه ... للاعتقالات العشوائية
ــة ســتكون شــبيهة بالــسرعة التــي جعلــت حــزب » الكلي

في بضع ساعات بعـد » الدستور«البعث السوري يغير بها 
َّوفاة الـرئيس الـسابق حـافظ الأسـد, لكـي يمكـن الولـد  َ ُ

 في رئاسة الدولـة − فورا −خلافة أبيه بشار بن حافظ من 
 ...والحكومة والحزب والشعب والجيش

إلا أنه, وبدل رفع حالـة الطـوارئ بالـسرعة الموعـودة 
ــنفس والتنهــد  ِوتمتيــع الــشعب الــسوري مــن حقــه في الت
والنطق والتجوال والنوم بأمان, بدل ذلك دخلت سوريا 

ــدي للحكــام العــرب ــ: في المسلــسل التقلي ــرئيس يلق ي ال
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خطابــــه الأول ويــــتهم الــــداخل والخــــارج والقريــــب 

وكالعــادة دون تــسمية أي جهــة داخليــة أو ... والبعيــد
خارجيــة, والــرئيس يعلــن الكــشف عــن وجــود مــؤامرة 

الرئيس يهدد ويرحب بالمعركة ضد المحتجـين . ومتآمرين
ثم يبدأ الحديث عـن وجـود . والمتظاهرين, أي ضد شعبه

...  أســطح المنــازلِعــصابات مــسلحة وقناصــة مــن عــلى
. والبقيـــة معروفـــة, مـــا أعلـــن عنـــه ومـــا ســـيعلن قريبـــا

يومــا لتقــديم الــشهداء, ويومــا : وأصــبحت أيــام ســوريا
 .لتشييع الشهداء

وبعد ثلاثة أسابيع من القتل والاعتقالات العشوائية, 
أعلنــت وزارة الداخليــة الــسورية أمــس الــسبت أنهــا لــن 

ــــ ــــربين والمتظ ــــع المخ ــــوم م ــــد الي ــــساهل بع اهرين تت
وهو ما يعني أن كل ما سبق وما مضى مـن ... والموتورين

بطش وتنكيل كان متساهلا وكـان يـتم بواسـطة الـورود, 
 !!واليوم سيدخلون مرحلة اللاتساهل

هكذا تكلـم القـذافي مـن قبـل, فبعـد أن قتلـت كتائبـه 
نحن لم نطلق النار أبـدا عـلى : مئات الليبيين, خرج ليقول

هكـذا تكلـم !! ستعمل القـوة بعـدالمتظاهرين, ونحن لم نـ
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وهكذا قالت الداخلية . القذافي, وهكذا قال ولده وسيفه

 .السورية, والعياذ باالله
والحقيقـــة أن هنـــاك تـــشابهات كثـــيرة بـــين الأنظمـــة 

 − بصفة خاصـة −التسلطية في العالم العربي, ولكن هناك 
ما يشبه التوأمـة بـين النظـامين الليبـي والـسوري, بحيـث 

سوريا على وزن ليبيا, وليبيـا عـلى وزن :  نقولنستطيع أن
 .سوريا

فكلا النظامين الليبي والسوري اختطف الحكم والدولـة 
بـانقلاب عـسكري قوامــه مجموعـة ضــباط, وقـع الانقــلاب 

 .٠٧٩١ثم تبعه الانقلاب الثاني سنة , ٩٦٩١الأول سنة 
ــاء  ــوري للأبن ــث الث ــج التوري ــلى نه ــار ع ــا س وكلاهم

َّ فحافظ الأسد ورث الدولة لولده والأقارب والعقارب,
بشار ولعائلته الصغيرة والكبيرة, والقذافي قـرر التوريـث 
ــذه, قبــل أن  ــه وســار في تنفي ــه وعــشيرته, وشرع في لأبنائ

 .يدركه الغرق, قولوا آمين
ٌوكــلا النظــامين منغلــق مظلــم, مــستعبد للنــاس كــاتم  ِ

 .للأنفاس
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وكــلا النظــامين يعتــبر نفــسه صــاحب تفــويض إلهــي 

 .حق أبدي, في الحكم العائلي والفرديو
كنا نقرأ ونسمع عن الحكم الثيوقراطي, فكنا نظن أنـه 
ــاطرة  ــاصرة والأكــاسرة والأب مــن خــصائص بعــض القي
والفراعنة, الذين مضوا في الغابرين مـن الـروم والفـرس 
والأوروبيين وقدماء المصريين; فقد كان أولئك يعتقدون 

ا ويتحكمـوا, وأنهـم أن الآلهة خلقتهم خصيصا ليحكمـو
كنـا . لا يصلحون إلا للحكـم ولا يـصلح الحكـم إلا لهـم

نظن أن ذلك النمط في الحكم قد مضى وانقضى, فجاء آل 
القذافي وآل الأسد وإخوانهم, فأعـادوا شـعوبهم ودولهـم 
إلى ذلك كلـه, لكـن هـذه المـرة باسـم الثوريـة والتقدميـة, 

 .والقومية والاشتراكية
ح الفرج وبزغ الفجر, جاءت الشهور وها هو اليوم قد لا

الماضية, تتبعها الآتية, جاءت لتعلن أن الثيـوقراطيين الجـدد, 
هم أيـضا قـد حـان أجلهـم وحـل موعـدهم, ولم يبـق لهـا إلا 

 ...الرحيل, فليختاروا كيف يرحلون
﴿u vw x y z  { | ﴾]النحل[ N 
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تتواصل منذ شهور ثورة الشعب الليبـي الكـريم ضـد 
 . طاغيته المتسلط المجنون العقيد معمر القذافي

ــة  ــصورة وتتحــدد طبيع ــضح ال ــام تت ومــع مــرور الأي
 . المعركة أكثر فأكثر
لخ  تنــس− شــعبا وأرضــا −نجــد ليبيــا : فمــن جهــة

وتتحــرر يومــا بعــد يــوم مــن بــراثن القــذافي, وتنــتفض في 
وجهــــه, وتعمــــل عــــلى تطهــــير الــــبلاد مــــن رجــــسه 

ــه ــادة الجــيش .وأوثان ــوالى المــدن والقبائــل, وق وهكــذا تت
ـــسفراء  ـــرون, وال ـــماء والمفك ـــوده وضـــباطه, والعل وجن
والدبلوماسيون, بـل حتـى كثـير ممـن كـانوا يعتـبرون مـن 

ــ ــه, كله ــربين إلي ــذافي أصــدقائه والمق ــن الق ــبرؤون م م يت
ولــيس هنــاك مــن شــك أن . وينخرطــون في الثــورة ضــده

كثيرين جدا مـن أبنـاء ليبيـا إنـما لم يعلنـوا انخـراطهم لحـد 
الآن في هذه الثورة ضـد تـسلط القـذافي بـسبب ظـروفهم 
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وأمــاكنهم التــي تجعلهــم تحــت جحــيم الحــاكم المجنــون, 
  .ولكنهم يتهيؤون ليومهم ولحظتهم, ولكل أجل كتاب

في الجهــة الأخــرى المعاديــة للــشعب الليبــي, المحاربــة 
لثورتــه والمعاكــسة لإرادتــه, نجــد أنــه لم يبــق إلا القــذافي 

 . وأبناؤه, على اختلاف أصنافهم
أمــا القــذافي فغنــي عــن التعريــف; وحــسبه أنــه أقــدم 
ــــا  ــــون من ــــه الأول ــــه الأرض, يعرف ــــلى وج ــــاكم ع ح

عـلى وهو أيـضا معـروف بكونـه أقـبح حـاكم .ِوالآخرون
وجــه الأرض; فجميــع الحكــام الأشرار في هــذه الــدنيا 
ـــن الحـــسنات وبعـــض  ـــم شـــيئا م ـــستطيع أن نجـــد له ن
ــاؤه  المنجــزات, إلا هــذا الرجــل, الــذي لم يكــن هــو وأبن
ٍسوى جائحة أصابت بلـده وشـعبه وامتـدت فـيهم اثنـين 

 . وأبعين عاما
 : وأما أبناؤه الواقفون معه فهم على ثلاثة أصناف

 النسب; كسيف الإسلام, والـساعدي,  أبناؤه من−١
ومعتصم, وهنيبعل, وعائشة, وخميس, وسـيف العـرب, 
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ــة . وهلــم جــرا وهــؤلاء هــم الــشركاء الحقيقيــون والورث

ولـذلك . الوحيدون لمملكة القـذافي وثرواتهـا ومكاسـبها
فهم الآن يقودون كتائب القتل وفيالق الموت في عدد مـن 

 العاصـمة ومحيطهـا, المدن والمناطق الليبية, وخاصة منهـا
 , ولكــنهم في »العظمــى«دفاعــا عــن حــوزتهم وغنيمــتهم 

ُالوقت نفسه يتخذون ويعدون الترتيبات الماليـة والأمنيـة 
 . اللازمة للقفز من سفينة القذافي في اللحظة الأخيرة

وهـم الـذين لم يرضـعوا لبنـا .  أبناؤه من الرضـاعة−٢
ن يــد ولم يــذوقوا طعامــا ولا شرابــا ســوى مــا جــاءهم مــ

وهو يتـصورون أنهـم بـدون رضـاع مـن القـذافي . القذافي
ســيجوعون حــتما وســيموتون فــورا, فهــم يــدافعون عــما 

 . يرونه منبع رضاعهم ومصدر حياتهم
 الــصنف الثالــث مــن أبنــاء القــذافي هــم أبنــاؤه −٣

. بالتبني, وهم الذين يسميهم الليبيون بالمرتزقة الأجانب
, لكـن  »بلطجيـة النظـام«لقد اكتـشفنا في الثـورة المـصرية 

بلطجية النظام المصري كانوا من أبناء البلـد, وفـيهم بقيـة 
أمـا بلطجيـة القـذافي فهـم ظلـمات . ضمير وإيـمان وخلـق
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 . بعضها فوق بعض

هــذه هــي المعركــة الــدائرة الآن في بلــد المجاهــد عمــر 
 . المختار, وهؤلاء أطرافها

فهي معركـة بـين شـعب يـدافع عـن حقوقـه وأرضـه, 
حريته وكرامتـه في مواجهـة رجـل متـسلط مغـرور, وعن 

 . مع أولاده وعصاباته
وليس في التاريخ معركة مـن هـذا النـوع إلا ونتيجتهـا 
معروفة لا تتخلف, وهـي النتيجـة التـي صـاغها الـشاعر 

إذا : الملهــم أبــو القاســم الــشابي في قــصيدته التــي مطلعهــا
 ... الشعب يوما أراد الحياة

ــدر التنــصيص عل ــا يج ــه بكامــل ومم ــه والتــصريح ب ي
ــة : الوضــوح ــة الباغي ــم الفئ ــوم ه ــاءه الي ــذافي وأبن أن الق

المتمردة الخارجة عن الجماعـة, وأن الـشعب هـو صـاحب 
التـي يجـب الـدخول في أحـضانها ) الجماعة(الشرعية وهو
 .والاعتصام بها

JJJJJ 
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منذ ما سمي بالاستقلال وشعوبنا العربية تعـيش عـلى 
كثير من الآمال والوعود والـشعارات, التـي تتلقاهـا مـن 
لدن حكامهـا وحكوماتهـا المتعاقبـة, ولكـن تلـك الآمـال 
والوعــود والــشعارات لم تزدهــا الأيــام إلا بعــدا وتلاشــيا 

 العربيـة تـرزح وفي انتظار ذلك ظلـت الـشعوب. وتبخرا
. وتــئن تحــت وطــأة ثقيلــة للفــساد والاســتبداد والتزييــف

ــات  ــت الخيب ــار والترجــي والتحــسر, وتوال ــال الانتظ ط
 .راكمت, حتى وصلت حد اليأس والانفجارتو

ومنذ خمـسة أشـهر تتـوالى حركـة التـذمر والاحتجـاج 
ــاليبها  ــت أس ــه, وإن اختلف ــربي كل ــالم الع ــير في الع والتغي

امـــتلأت الـــشوارع والـــساحات . اومظاهرهـــا ووتيرتهـــ
الحريـة, والكرامـة, وإسـقاط الفـساد, : العربية بشعارات

ــن  ــقاط أم ــام, وإس ــقاط النظ ــتبداد, وإس ــقاط الاس وإس
الدولة, وجمعة الصمود, وجمعة التحدي, وجمعة الرحيل, 

ولكــن الكلمــة الأم والأســاس لكــل ... وجمعــة الزحــف
                                        

IQHcÞbÔßN…O¿ïãìíŠÛa†»cQQOUORPQQâN 
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 ...).الشعب يريد: (هذه الشعارات هي بدون شك

 نعم لقد أصبح الشعب يريد, وأصبح يعبر عما يريـد, 
منــذ عقــود . وأصــبح يحقــق مــا يريــد, ويفــرض مــا يريــد

وعقـــود وأصـــحابنا الحـــاكمون يريـــدون ويفعلـــون مـــا 
يريــدون, ويفرضــون علينــا مــا يريــدون, ويتجــاهلون 

ولكننـا اليـوم . شعوبهم فيما تريد ويفعلـون ضـد مـا تريـد
و بــالأحرى دخلنــا في أ... الــشعب يريــد: دخلنــا في عهــد

فالـــشعب : مرحلـــة تـــدافع الإرادات وتعـــارك الإرادات
 ...والنظام يريد... يريد

 

<<<<÷æ_<íè†£]V<< <
< <

قبل قليل كنت أسمع الأخبار, وخاصة منها ما يجـري 
ــام ــذه الأي ــوني أحــد . في ســوريا ه ــذيع التلفزي َوســأل الم ُ

ن ماذا يريـد المتظـاهرو: الشهود الميدانيين من مدينة حمص
َالنــاس بــدها حريــة, النــاس بــدها «: عنــدكم? أجــاب َ

 .»تحكي
ــة  ــن حري ــد م ــة, ولا ب ــن الحري ــد م ــدء لا ب نعــم في الب

 .الحكي, أي حرية الكلام والتعبير عما في النفس
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ــا ــا ă فأي ــوب تحقيقه ــت الإصــلاحات المطل ــا  كان , وأي

,  كانت المفاسد المطلوب إسـقاطها, فالحريـة هـي البدايـة
 .الضمانةوهي المدخل, وهي 

ًفلأجل إنجاز أي إصلاح أو تغيـير نحتـاج أولا إلى أن 
نفكــر بطلاقــة, وأن نــتكلم بأمــان, وأن نقــترح بوضــوح, 

وهذا كله يتوقـف عـلى الحريـة ومنـاخ . ونتناقش بصراحة
 . الحرية

هنـاك : ولأجل محاربـة الفـساد, نحتـاج أن نقـول أولا
نحتـاج أن . إن هـذا منكـر: فساد وهـذا فـساد, وأن نقـول

نصف الفساد ونكشف خباياه وآثـاره, نحتـاج أن نـسمي 
ــه ــامين ل ــه والح ــائمين ب ــائع . الق ــشف الوق ــاج إلى ك نحت

 . والفظائع
هـذا فاسـد وذاك ظـالم وفـلان مجـرم : نحتاج أن نقـول

 أنـه ^وفي الحديث الشريف عن النبي ... والآخر خائن
َإذا رأيت أمتي تهاب فلا تقول للظـالم يـا ظـالم, فقـد «: قال
ُتو  .»ِّدع منهمُ

 .فلذلك كانت الحرية أولا, وفي البدء كانت الكلمة



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ @QVV
والحرية مـن خـصائص الإنـسان والإنـسانية; ولـذلك 
فالإنسان يفقد من إنسانيته بقدر يفقد مـن حريتـه وبقـدر 

 .ما يفرط فيها ويرتضي العيش بدونها
من قبـل كنـت أتـضايق حـين أجـد فقهاءنـا الأقـدمين 

ُّيعدون العبيد والإمـاء مـن  صـنف الأمتعـة والممتلكـات, ُ
ولكنــي اليــوم أصــبحت أوافقهــم وأتـــفهم نظــرتهم, عــلى 
َأساس أن من فقد حريته فقد إنـسانيته وآدميتـه, وأصـبح  ََ َ

وهذا هو الواقع الذي نـراه, وإن كنـا .  من الأشياء»شيئا«
 . نكرهه ولا نرضاه

وعندما أراد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن 
:ن آلهتهم مجرد أصنام عاجزين قال لهميكشف لقومه أ

﴿p q r s t ﴾]وقال ] الأنبياء
﴿q r s t u ﴾:َيخاطب الأصنام نفسها

 . , فظهر أن الذين لا ينطقون إنما هم أصنام]الصاقات[
ــد أن ينطــق ولا يملــك أن  ــستطيع أو لا يري فمــن لا ي
يتكلم ويعبر,  ولا يستطيع أن يقول لأهل المنكر والفساد 

كفوا, اخسؤوا, ارحلوا, فهو عبد فاقـد لحريتـه, : والظلم
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والمعتقـل الحقيقـي هـو مـن . فهو فاقد لإنـسانيته الحقيقيـة

ُاعتقل لسانه عن قول الحق, ولـو كـان يغـدو ويـروح هنـا 
والحر الحقيقي هو من يقول كلمة الحق, ولو كان . وهناك

 . محبوسا بين الجدران قابعا وراء القضبان
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ــلى أي   ــق ع ــسوني أن التعلي ــدكتور أحمــد الري ــرى ال ي
اء عـلى الجديـد بنـ مقتضى من مقتضيات مشروع الدستور

تــي جــرى تــداولها مــشروط بــصحة هــذه لالمعطيــات ا
ــسوني ــبر الري ــار, واعت ــر  الأخب ــة في تمري ــذه الطريق أن ه

ِالدستور, تدل على أن احترام الـشعب ورأيـه وإرادتـه مـا  ِ
غائبا وبعيدا, وما زال مصير الشعب ومصالحه العليا  زال

وتعليقـا عـلى بعـض  لعبـة بيـد بعـض العنـاصر النخبويـة,
ــة المقتــضيا ت التــي تــم تــسريبها بخــصوص قــضايا الهوي

المملكـة المغربيـة «الريسوني حذف صيغة  والمرجعية اعتبر
 »بلـد مـسلم المغـرب« واسـتبدالها بـصيغة »دولة إسـلامية

إعلانا من قبـل لجنـة صـياغة الدسـتور عـن إلغـاء الدولـة 
 قرنا وإيذانا بنشوء دولة جديـدة ١٤منذ  القائمة على الإسلام

إســلامية  وأوضــح فقيــه المقاصــد أن حــذف  ,بــدون هويــة
هجوم على الدولة نفسها وتجريـدها مـن «الدولة يعتبر بمثابة 

 . » استمرتبمقتضاه قامت وبمقتضاه طابعها الذي
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ــال  ــارة يمكــن أن تق ــسوني أن أوضــح عب ــبر الري واعت

على هذه الصيغة الجديدة هو أن الدولة إن أقـدمت  تعليقا
ــارتعــلى التنكــر لإســلاميتها تكــون ا ــ خت ــن التج رد م

 واعتبر أن تجريد الدستور شرعيتها وبناء شرعية جديدة ,
اللغة العربية وتضمن احترامهـا في  من أي ضمانات تحمي

التي  مقابل إحاطة اللغة الأمازيغية بجملة من المقتضيات
تلزم الدولة بالعناية بها, يعنـي أن اللغـة العربيـة ستـصبح 

ة بعـد اللغـة الفرنـسية التـي اللغة الثالث من الناحية الفعلية
الأمازيغية, واعتبر أن  اعتبرها اللغة الفعلية الأولى واللغة

تجريد اللغة العربية من المقتـضيات التـي تحميهـا وتفعلهـا 
الإدارة والحياة العامة ينـدرج في سـياق إضـعاف اللغـة  في

 الأجنبيــة في المغــرب العربيــة وتعزيــز الهيمنــة اللغويــة
لمعطيـــات التـــي تـــم تـــداولها وبخـــصوص موقفـــه مـــن ا

ــصيغة ــتور  بخــصوص ال ــشروع الدس ــدها م ــي اعتم الت
 الجديد حول حرية المعتقد, اعتبر الريسوني العـدول عـن

الصيغة الحالية في الدستور إلى صـيغة احـترام حريـة المعتقـد 
والنظـام العـام, مـن الأسـاليب  بما لا يتعارض مـع القـانون

 . الأجنبية بة للضغوطالمتدرجة التي تسير في اتجاه الاستجا
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إن صــيغة لا تتعــارض مــع القــانون  «وقــال الريــسوني

عامـة ومائعـة تحتمـل كـل الوجـوه   صـيغة»والنظام العـام
 .سلبيا ويمكن أن تفسر إيجابيا ويمكن أن تفسر

ِكنا نشتكي من تهميش اللغة العربية, ومن جعل اللغة  ِ
رسـمية فعليـة, أحـب مـن أحـب وكـره مـن  ًالفرنسية لغة

تهميـشا   والآن تـأتي هـذه المـؤامرة الجديـدة لتزيـدها.كـره
وإقصاء, علما بـأن المـستفيد الفعـلي الوحيـد مـن إضـعاف 

ــصائها, ــة وإق ــا  اللغــة العريب ــسية وأهله هــو اللغــة الفرن
 .المحليون والأصليون

الدولـة المغربيـة هـو  إن سحب الصفة الإسـلامية عـن
ب بمثابة سحب لشرعيتها, مما يفرض عليها وعلى أصحا

ــدة هــذا التعــديل أن إن حــذف . يؤســسوا لــشرعية جدي
 إسلامية الدولة يعتـبر بمثابـة هجـوم عـلى الدولـة نفـسها

وتجريدها مـن طابعهـا الـذي بمقتـضاه قامـت وبمقتـضاه 
 .استمرت

مع حرية المعتقد في حد ذاتهـا,  ليس عندي أي إشكال
ــاء عــلى قاعــدة  ــدين(بن ــراه في ال  , لكــن اســتغلال )لا إك
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ــة المعتقــد, وفــتح البــاب الدســتور للــتر ويج لــشعار حري

الإلحاد والتنصير, سيحتم  للدسترة غير المباشرة للحق في
 .»المؤمنين إمارة«إعادة تفسير وإعادة موضعة 

 الطريقة التي تم اعتمادها في تمريـر الدسـتور إذا لم تـتم
ِمراجعتها, تدل على أن احترام الشعب ورأيه وإرادتـه مـا  ِ

مصير الشعب ومصالحه العليا  وما زالزال غائبا وبعيدا, 
لعبة بيـد بعـض العنـاصر النخبويـة, التـي تفـصل الأمـور 

 .مزاجها ومقاسها على
هناك اليوم نقاش حول الطريقة التـي يـتم بهـا عـرض 

الأحزاب السياسية, إذ تم عرض مقتضياته  الدستور على
كـما تـم  شفويا من غير إعطاء نسخة للأحزاب السياسية,

 المقتضيات الديمقراطية وعـدم الحـديث عـن التركيز على
أن تم تداولها? المقتضيات الهوياتية إلى 

<<<<á^jérãßÚ<á^j¿uøÚ<ë‚ßÂ<:< <
< <

الآن إنـما نتعامـل مـع تـسريبات  هي أننـا حتـى: الأولى
 . , وليس مع النص الرسمي للدستور الجديداختيارية 

فكل تعليق عـلى هـذه المـواد المـسربة مـشروط  ولذلك
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 .القادمة  وهذا أمر ستكشفه الأيام القليلة.بصحتها

 هـــو أن هـــذه التـــسريبات, وهـــذه :الملاحظـــة الثانيـــة
الدستور إذا لم تـتم مراجعتهـا, تـدل عـلى  الطريقة في تمرير

ِأن احترام الـشعب ورأيـه وإرادتـه مـا زال غائبـا وبعيـدا,  ِ
وما زال مصير الشعب ومـصالحه العليـا لعبـة بيـد بعـض 

ــة, التــي تفــصل الأمــور عــلى مزاجهــا  العنــاصر النخبوي
 . ومقاسها

 ولولا هذا لكان على الأقل يجب الكشف عن مشروع
ُالدستور الـمعد, وعرضه على الـشعب لقراءتـه ودراسـته  ِّ َ ُ

مدة شـهرين أو ثلاثـة, ثـم  ومناقشته على نطاق واسع, في
يؤخذ ذلك كله بعـين الاعتبـار, ويـتم إجـراء التعـديلات 

 . الشعب وتوجهاته الحقيقيةظهر من إرادة  بناء ما
والانتقـاء,  أما تدبير الأمور بليل, وتسريبها بالتقـسيط

ثم مباغتة الشعب بدعوته إلى الاسـتفتاء, فبهـذه الطريقـة 
, مهـما كانـت  شرعيـا شـعبيا أي لا دستورا لا لن ننتج إلا

جـرى  الداخليـة الأرقام التي سـيقع عليهـا اختيـار وزارة
الجديــد عــن حــذف صــيغة الحــديث في مــسودة الدســتور 

 واسـتبدالها »المملكة المغربية دولة إسـلامية «حذف صيغة
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 . »المغرب بلد مسلم«بصيغة 
تنظرون إلى هذه الصيغة الجديدة المقترحة? ومـا  كيف

التي يمكن أن تترتـب  الدلالات التي تحملها? وما الآثار
 عنها?

 , فهـو»دولة إسلامية«التعديل المتضمن لحذف عبارة 
 يلغي الدولة المغربية التي نعرفها ونـؤمن بهـا منـذ ببساطة

الدولـة العلويـة القائمـة منـذ  قـرون وقـرون, بـما في ذلـك
 . »الإسلامية«أكثر من أربعة قرون على صفة 

يعلــن عــن ولادة دولــة جديــدة مــن نــوع  إنــه تعــديل
ــن ــا? ومــن أي ــا هويته ــا لونهــا? وم ــدري م ــد, لا ن  جدي

ســلامية عــن ستــستمد شرعيتهــا? إن ســحب الــصفة الإ
لـشرعيتها, ممـا يفـرض  الدولة المغربية هـو بمثابـة سـحب

عليها وعلى أصحاب هـذا التعـديل أن يؤسـسوا لـشرعية 
 . جديدة

إسـلامية الدولــة يعتــبر بمثابـة هجــوم عــلى  إن حـذف
بمقتضاه قامـت  الدولة نفسها وتجريدها من طابعها الذي

 . وبمقتضاه استمرت
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ــال تعل ــارة يمكــن أن تق ــذه إن أوضــح عب ــا عــلى ه يق

الجديــدة هــو أن الدولــة إن أقــدمت عــلى التنكــر  الــصيغة
شرعيتهـا وبنـاء  لإسلاميتها تكـون اختـارت التجـرد مـن

 . شرعية جديدة
 , فهو مجـرد»المغرب بلد مسلم«أما التنصيص على أن 

تأكيد مقلوب ومقولب لكون الدولة قد تم إخراجها مـن 
 الجنـازة في إلا صـلاة الإسلام رسميا ودسـتوريا, ولم تبـق

 .جمعة الاستفتاء
التنـصيص عليهـا  من بين المقتضيات الجديدة التي تـم

في مشروع الدسـتور الجديـد حـسب مـا تـسرب أن اللغـة 
بالمقتضيات التي تضمن تفعيلها واحترامها  العربية لم تحط

التنيـصيص عـلى  كلغة للإدارة والحياة العامة, في حين تـم
ــة وعــلى الم ــة الأمازيغي ــزم رســمية اللغ ــي تل ــضيات الت قت

واحترامها, هذا في الوقت الذي تم فيه  الدولة بالعناية بها
المغربيــة  التنــصيص عــلى مجلــس وطنــي للغــات والثقافــة
كيــف . بقــصد الاهــتمام بكــل اللهجــات خاصــة الدارجــة

اللغوي في المغـرب? ومـا  تقرؤون هذا التحول في الوضع
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 الخلفيات التي يحملها هذا التحول?

ـــو صـــح  ـــد أنهـــذا ل ـــشعب  يؤك الاســـتخفاف بال
ِوالتلاعب بثوابته وأركان وحدتـه أصـبح بـلا حـدود, أو 

 .بلا حيا بلا حشمة: المغاربة كما يقول
ِجعـل  ِلقد كنا نشتكي من تهميش اللغة العربية, ومـن

ًاللغة الفرنسية لغة رسمية فعلية, أحـب مـن أحـب وكـره 
 . من كره

ــأتي هــذه ــدها والآن ت ــدة لتزي ــؤامرة الجدي ــشا الم  تهمي
 وإقصاء, علما بـأن المـستفيد الفعـلي الوحيـد مـن إضـعاف

ــة العرب ــاللغ ــا ي ــسية وأهله ــة الفرن ــو اللغ ــصائها, ه ة وإق
 .المحليون والأصليون

ــة المتطرفــة إذا نفــذت فعــلا  إن هــذه المواقــف العدائي
فـاللهم يـا لطيـف  ُستدخل المغرب في متاهة غير مسبوقة,
 هـذا دعـاء الـشعب .نسألك اللطف فيما جرت به المقادير

فـما . ثمانين عاما, نستحـضره اليـوم ونـدعو بـه المغربي قبل
 !أشبه الليلة بالبارحة

الدستور من أي ضمانات تحمي اللغة العربية  إن تجريد
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ــة  وتــضمن احترامهــا في مقابــل إحاطــة اللغــة الأمازيغي

بجملة من المقتضيات التي تلزم الدولة بالعناية بها, يعنـي 
ية ستصبح من الناحية الفعلية اللغـة الثالثـة العرب أن اللغة

عمليـا هـي اللغـة الفعليـة  بعد اللغة الفرنـسية التـي تعتـبر
الأولى ثــم اللغــة الأمازيغيــة, وهــذا بــلا شــك ينــدرج في 

ــة  ســياق ــة اللغوي ــز الهيمن ــة وتعزي إضــعاف اللغــة العربي
 .الأجنبية في المغرب
ــارة  نظــر بعــض ــاعلين والناشــطين إلى حــذف عب الف

أسـاس   واستبدالها بـالمغرب الكبـير عـلى»غرب العربيالم«
أن ذلك يمثل محاولـة للانتقـاص مـن هـذا العمـق العـربي 

لاختزالـه وأن ذلـك يمثـل  الإسلامي للمغرب أو محاولـة
خدمة مجانية لسياسة التجزئة والإضعاف في الوقت الذي 

الدستور الحـالي عـلى أن المغـرب يمثـل جـزءا لا  ينص فيه
 .والإسلامي? الم العربييتجزأ من الع

إسـقاط الـصفة : هذا ينسجم ويتكامل مع كل ما سبق
ــن ــسليم  الإســلامية ع ــة وت ــة العربي ــة, دحــر اللغ الدول

ــك ــستر عــلى ذل ــسية, مــع الت ــة الفرن ــا للغ  مقعــدها تمام
» المغـرب العـربي«باللهجات المحلية, ثم إسـقاط وصـف 
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 . واحدة عن مجموعة من الدول والشعوب دفعة

المغـرب عـضو مؤسـس في منظمـة إقليميـة لا ننس أن 
  . »اتحاد المغرب العربي«اسمها 

 »مـؤتمر أحـزاب المغـرب العـربي«وهو الذي احتـضن 
» المغرب العربي « فوجود١٩٥٨.الذي انعقد بطنجة سنة 
, هــي حقيقــة » المــشرق العــربي«, بمــوازاة وتكامــل مــع 

سياســـية, لا تتوقـــف عـــلى اعـــتراف  تاريخيـــة جغرافيـــة
 . لمغربيالدستور ا

الدســتور  ولــيس مــن حــق الدســتور المغــربي وصــانع
المغربي, أن يغير أو يحجر صفة قائمة متفقا عليها, نـشترك 

فـأن يكـون . وأربعـة شـعوب أخـرى فيهـا مـع أربـع دول
 المغرب عضوا في هذه المجموعة أو لا يكون, وأن ينتمـي

إليهــا أو لا ينتمــي, هــذا شيء, وأمــا أن يحــدد هــو وحــده 
التطــاول وتجــاوز  لغــي صــفتها, فهــذا محــضصــفتها, وي
 . الاختصاص

هذا اختصاص الباحثين والمـؤرخين, وقبـل ذلـك هـو 
 ...الشعوب اختيار
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ــد  ــتور الجدي ــسودة الدس ــون م ــن ك ــاء ع ــسربت أنب ت

ــارة الفــصل ــا أن  اســتبدلت عب ــي جــاء فيه ــسادس الت ال
        والدولــة تــضمن لكــل واحــد حريــة ممارســة شــؤونه«

لدولـــة تـــضمن حريـــة المعتقـــد بـــما لا بعبـــارة ا , الدينيـــة
تقـرؤون هـذه   كيـف»يتعارض مع القانون والنظام العـام

ــارة, وهــل تــؤشر عــلى اســتجابة المغــرب للــضغوط  العب
تقارير الحرية الأمريكيـة كانـت كـل  الخراجية لا سيما وأن

 سـنة تؤكـد عـلى ضرورة تـضمين الدسـتور قـضية حريـة
 المعتقد?

ة المعتقـد في حـد أنا ليس عنـدي أي إشـكال مـع حريـ
, Ñ Ò  Ó ÔÕ ﴾}ñŠÔjÛaZRUV{ ﴿قاعدة  ذاتها, بناء على

 لكـن اسـتغلال. وإن كنت أحب الهداية والإيمان للجميع
ــة المعتقــد, وفــتح البــاب  الدســتور للــترويج لــشعار حري

الإلحاد والتنصير, سيحتم  للدسترة غير المباشرة للحق في
فالملــك . »إمــارة المــؤمنين«إعــادة تفــسير وإعــادة موضــعة 

فماذا لو نودي ذات يوم بأن غـير المـؤمنين . للمؤمنين أمير
يمثلـون الأغلبيـة, وهـم  أصبحوا يمثلـون نـسبة كبـيرة أو

بالضرورة غـير معنيـين بـصفة أمـير المـؤمنين ولا داخلـين 
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ــه صــناع  تحــت ــا يرمــي إلي ــضاها? أم أن هــذا هــو م مقت

 الدستور الجديد?
 } z ﴿ بـالمغرب وعلـماؤه للأسف كل هذا يجري

|} ~ _ ` a b ﴾]فيــــــا] النحــــــل , 
 . حسرة على العلم والعلماء

إلى صـيغة  إن العدول عن الصيغة الحاليـة في الدسـتور
احترام حرية المعتقد بما لا يتعـارض مـع القـانون والنظـام 

المتدرجــة التــي تــسير في اتجــاه  العــام, مــن الأســاليب
 . الاستجابة للضغوط الأجنبية

القــانون والنظــام العــام ,  مــعإن صــيغة لا تتعــارض 
صيغة عامة ومائعة تحتمل كل الوجـوه ويمكـن أن تفـسر 

 .ويمكن أيضا أن تفسر سلبيا إيجابيا
يثـــار في الـــساحة الـــسياسية ســـؤال عـــريض يتعلـــق 

عدم الكشف عن هـذه المقتـضيات الهوياتيـة في  بخلفيات
الوقـت  مسودة الدسـتور الجديـد للأحـزاب الـسياسية في

تعراض المقتـضيات ذات العلاقـة بالـشق الذي تـم في اسـ
المسلكية في التعاطي مع  الديمقراطي, كيف تقرؤون هذه
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 الوثيقة الدستورية? وما هي خلفيات ذلك?

قلته قبل قليل من أن البعض يشتغل بعقلية  هذا يؤكد ما
بـضرورة  المخادعـة والتمريـر, ويؤكـد صـدقية مـن ينـادون

ومنـذ سـتين . دانتخاب هيئة تأسيسية لوضـع دسـتور للـبلا
بهـذه الطريقـة الديمقراطيـة حقـا,  ا نادى علال الفـاسيًعام

مــا  ودافـع عنهـا في عديـد مـن كتاباتـه, ولكـن ديمقراطيتنـا
. زالــت أقــرب إلى الهــزل واللعــب منهــا إلى الجــد والــصدق

 .تأكيد خروجها إلى الجد وهي اليوم هي أمام امتحان
ق وردت في الدستور الجديـد مقتـضيات جديـدة تتعلـ

 وتوازنها وربط السلطة بالمحاسـبة وتقويـة ةالسلط بفصل
الرقــابي للبرلمــان  ســلطات الــوزير الأول وتقويــة الــدور

والتقليص من العديد من صلاحيات الملك لفائدة رئيس 
مــن المقتــضيات الإيجابيــة التــي تخــص  الحكومــة وغيرهــا

 الشق الديمقراطي, في نظركم كيف تفسرون التراجـع في
 اتي والتقدم في المجال الديمقراطي?المجال الهوي

قلتـه في البدايـة, وهـو أننـا  أنا أؤكد لـك في النهايـة مـا
والعـبرة سـتكون . الآن أمام معطيـات أوليـة وغـير نهائيـة
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. قراءتنا للألفاظ والمفردات والمصطلحات المعـبر بهـا بعد

ــنس أن الجانــب  ــم لا ن ــديمقراطيث ــة عــلى  ال ــي كلي ًالمبن
ن من تحـسينه وزخرفتـه, فـسيظل في الانتخابات, مهما يك

وإذا كــان ... خليــةاوزارة الد:  الــسيادة قبــضة صــاحبة
ــت ــالأمور تح ــئتم, ف ــا ش ــتور م ــاكتبوا في الدس ــذلك ف  ك

 .السيطرة
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